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Cultural criticism is one of the most important stages of critical maturity due to its role in directing thought 

towards the importance of issues and challenges that have befallen humanity at the center of the new age 

developments; from which, literature is not excluded. The theory of cultural patterns is in search of finding 

the relationship between patterns, rooted in human culture and literature; i.e., one of the most important 

branches of literary criticism in Arab culture, to its place of which Abdullah Al-Gadhami has paid attention. 

Due to dealing with the important cultural and social issues that can’t be analyzed except through the lens 

of Cultural criticism, the quintet Cities of Salt, by Abdul Rahman Munif, is one of the most important 

Arabic novels, able to present a picture of the dialectical relationship between Arabs and the West. In this 

research, based on the descriptive analytical approach, and by relying on the critical cultural analysis 

method as well as the general framework of the theory of cultural patterns of Abdullah Al-Gadhami, the 

researchers have tried to examine the western challenging cultural patterns and compare them with that of 

Arabs’, as well as the position of Arab characters and their patterns, versus the other cultural approaches, 

in the Cities of Salt; the importance of studying of which is therefore in the confrontation of Arabs and the 

West, forming the plot of this novel, and also the oppositions and conflicts rooted in reality, that all of them 

uncover the story of the serious crisis and conflicts the Arab countries have faced so far, and suffered from 

while confronting another one. The purpose of this research is to reveal the most important, interactive and 

challenging western cultural patterns from the perspective of Arabs, as well as showing how the position 

and patterns of Arab personalities are manifested versus that of other cultures. Part of the results of this 

research shows that the western technological pattern in the face of the implicit mythological Arab pattern 

and also the western modern social pattern versus the primitive pattern are the most important challenging 

cultural patterns of the west, as the western technological patterns, interpreted with regard to the implicit 

mythological patterns of Arab, show the prominent role of mythological patterns in Arab culture. Another 

point is that Arab primitive patterns have also tried to explain the modern social patterns of the West. 

Moreover, the Arabs' view of the Western Other has not been an exploratory view, but the efforts of Arab 

personalities in the route of interpreting and examining Western patterns have been made due to their 

concern about their own implicit cultural patterns and maintaining their integrity against the Other. 
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 الملخص
لایستثنیّّوال تيّثیبؤرةّتطو راتّالعهدّالحدّفيّالإنسانتّتيّصادفالّ ّوالتحدیاتّیاالأنظارّنحوّالقضاّههیمراحلّنضجّالنقدّبتوجّالنقدّالثقافيّمنّأهمّ ّعدّ ی

وج هّعبدّاللهّتيّمنّأهمّفروعّالنقدّالثقافيّالّ وهيّّالأنساقّالمضمرةّوالمتجذ رةّفيّثقافةّالإنسانّوالأدبّعلاقةّتبحثّعنّةیّ الأنساقّالثقافّةیّ .ّنظرّالأدبمنهاّ
ّالسردیاتّّخماسیةّمدنّالملحّلعبدّالرحمنّمنیف.ّفيّالثقافةّالعربی ةّمكانتهاّالغذ اميّالأنظارّإلی عنّالعلاقةّّالتيّاستطاعتّأنّتقد مّصورةّ لعربیةّامنّأهم 

ّمنّمنظارّالن قدّالثقافي.ّحاولّهذاّالمقالّأنّةّمهم ةّلاّیسهلّسبرّغورّةّواجتماعیّ قضایاّثقافیّ ةّبینّالعربيّوالغربيّحیثّتناولّهذاّالعملّالأدبيّالجدلیّ  هاّإلا 
العربیةّّموقفّالشخصیاتماّأن ّالباحثینّتوق فواّعندّكاّّلهالعربی ةّّمواجهةّالأنساقّالثقافیةالملحّوّخماسی ةّمدنّالأنساقّالثقافیةّالغربیةّالمثيرةّللجدلّفيّّیتناول

.ّلإطارّالعامّلنظری ةّالأنساقّالثقافی ةّلعبدّاللهّالغذامياوّّعلىّالتحلیلّالنقديّالثقافيّللمنهجّالوصفيّالتحلیليّوارتكازاّ ّوفقاّ ّالطوابعّالثقافیةّللآخرّمنساقهاّوأن
يّعنّكوالذيّیحّلتقابلّوالصراعّالمتجذ رّفيّالواقعةّالروایة،ّاكو نّحبكالتقابلّالعربيّوالغربيّالذيّّفيّّهذاّالمنظورمنّّخماسی ةّمدنّالملحتكمنّأهمیةّدراسةّ

الغربی ةّلأنساقّالثقافیةّاّأهمّ شفّعنّكاللیّإ.ّیهدفّهذاّالبحثّالأزماتّوالصراعاتّالجدی ةّالتيّباتتّتعانيّمنهاّالبلدانّالعربی ةّفيّمواجهتهاّمعّالآخر
كّیفیةّظهورّموقفّالشخصیاتّالعربیةّوأنساقهاّبالنسبةّإلىّالّدلی ةّمنّمنظورّالعربيالأكثرّتفاعلا ّوج قسمّمنّنتائجّ.ّیحكيّطوابعّالثقافیةّللآخروكذلك

أهمّالأنساقّّبيّفيّلقائهّمعّالنسقّالبدويالحداثيّالغرّّالاجتماعيّالنسقّوكذلكالأسطوريّالمضمرّّالنسق مواجهتهالنسقّالتكنولوجيّالغربيّفيّهذاّالبحثّ
دورّالأنساقّالأسطوریةّالبارزّّمدیعنّّتكشفّتّيوالّ حسبّالأنساقّالأسطوریةّالمضمرةّللعربيّّالتكنولوجی ةفُس رتّالأنساقّإذّّالثقافیةّالغربیةّالمثيرةّللجدل

كّماّأن ّالأنساقّالبدوّ الغربيّلمّتكنّنظرةّاستطلاعیةّّالآخرّرةّالعربيّإلىنظ.ّهذاّوإن ّالأنساقّالاجتماعیةّالحداثیةّللغربيتفسيرّیةّحاولتّفيّالثقافةّالعربیة
أمامّعلىّسلامتهاّّعربیةّالمضمرةّوحفاظاّ علىّالأنساقّالثقافیةّالّاستكشافیةّبلّظهرتّمحاولاتّتفسيرّالأنساقّالغربیةّبواسطةّالشخصیاتّالعربیةّحرصاّ 

ّ.ّالآخر
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 المقدّمة  .1
ّالنقدّالثقافيّمنّفروعّالنقدّالّ ّّّّ إذّتجاوزّهذاّالمنهجّتحلیلّالن صّّودورهاّفيّالمنتوجّالأدبيّتيّلفتتّالانتباهّإلىّالعلاقاتّالذهنیةّوالفلسفیةّوالفكریةیعد 

یعتقدّ.ّالعقلّالجماعيّیؤكدهاحادثةّثقافیةّتلم حّإلىّأحداثّوظواهرّاجتماعیةّوثقافیةّّباعتبارهالن صّالأدبيّوأمعنّفيّوتناولهّمنّالجانبّاللفظيّوالبلاغيّ
2یزابرجرأ ّالنقدّالثقافيّّ ّنق ادّال»بأن  كّماّأن  ومفاهیمّمتنو عةّوبمقدورّالنقدّمهم ةّمتداخلةّمترابطةّمتجاوزة، ثقافةّیأتونّمنّمجالاتّمختلفةّویستخدمونّأفكاراّ 

أنّی التفكيرّالفلسفيّوتحلیلّالوسائطّوالنقدّالثقافيّالشعبي،ّوبمقدورهّأیضاّ  تّومجالاتّعلمّالثقافيّأنّیشملّنظری ةّالأدبّوالجمالّوالنقد،ّوأیضاّ  فس رّ)نظریا 

                                                            
ّاتبّالمسؤولك.ّال 1
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نفسيّوالنظری ةّالماركسی ةّوالنظری ةّالاجتماعی ةّوالإنثروبولوجی ة..(ّودراساتّالاتصال،ّوبحثّفيّوسائلّالإعلامّوالوسائلّالأخریّالعلامات،ّونظری ةّالتحلیلّال
3«المتنو عةّالتيّتمی زّالمجتمعّوالثقافةّالمعاصرة ّ.ّ

تّالمنبثقةّمنّالنقدّالثقافي.ّ ضميرّالإنسانّالمترس خةّفيّّلأفكارّوالأعمالّوالمعتقداتالأنساقّالثقافیةّعنّتلكّاتحكيّنظریةّنظریةّالأنساقّالثقافی ةّأهمّالنظریا 
فتبرزّالأنساقّالثقافیةّّ.(2007ّ:137)یوسف،ّ«ّالأنساقّالثقافیةّنوعّمنّالمؤسساتّذاتّقاعدةّإجتماعیة»وال تيّغالباّماّتكونّذاتّطابعّجماعيّو

تم ّالتلمیحّإلیهاّفيّالإطارّالنظريّلهذاّالمقال.ّلعل ّّلیهاّالغذ اميّفيكّتابهّالأنساقّالثقافی ةّالعربی ةّوال تيوذلكّحسبّعدةّشروطّأشارّإنفسهاّفيّالنصّالأدبيّ
نّرؤىّحادثةّثقافیةّتكشفّعدبيّإلیّنصّثقافي ّفع الّوّالمیزةّالرئیسةّال تيّتربطّبینّالنصّالأدبيّوعلاقتهّمعّالأنساقّالثقافی ةّهيّالنقلةّال تيّتحو لّالن صّالأ

كّماّأن ّالأنساقّالثقافیةّتكونّفيّمعظمّالأوقاتّذاتّدورّحاسمّومصيريّفيّحیاةّا ّلشعوبّعلىّمختلفّالمستویات.ّالمجتمعّفيّشؤونهّالمختلفة
مادةّّهذهّالخماسی ة.ّطدایةّالتنقیبّعنّالنفخماسیةّمدنّالملحّوهيّأشهرّأعمالّالروائيّعبدّالرحمنّمنیفّحضورّالآخرّالغربيّفيّالمملكةّالعربیةّبتناولتّ

للقارئّمدىّأهمیةّالأنساقّالثقافیةّبینّالثقافتینّّإذّحاولّالروائيّأنّیرسموخاصةّمنّمنظورّالنقدّالثقافيّخصبةّلدراسةّالأناّالعربیةّفيّمواجهةّالآخرّالغربيّ
إلیهاّالقضایاّالتيّیتطر قّّالثقافيّهيّنظارّالنقديأهمی ةّدراسةّخماسی ةّمدنّالملحّمنّالمّوماّیضاعفّمنالمستویات.ّمختلفّّعلیالعربیةّوالغربیةّودورهاّالخطيرّ

فيّبناءّالمجتمع،ّالنفطّومخل فاتهّ،ّالمرأةّودورهاّلیدی ةورفضّالتققضی ةّاستعمارّالشعوبّالشرقی ةّوالعربی ة،ّأزمةّالعولمةّّالروائيّفيّهذاّالعملّالأدبيّحیثّیتناول
فيّآنّواحدّوذلكّعبرّّمعاّ ّی ةّوالغربی ةّوصراعهماحيّلحوارّالأنساقّالثقافی ةّالعربّخماسیةّمدنّالمحّتصویرّ أخطارهّعلیّالمجتمعاتّالعربی ة.ّّكلذكالسلبی ةّوّ

كّلّمنهماّبالنسبةّإلیّتلكّلحّوكذلكّموقفّكلاّالثقافتین.ّالأحداثّال تيّتقعّبینّالعربّوالغربیینّفيّخماسیةّمدنّالمّّمث لتالشخصی اتّالروائی ةّال تيّ ونظرة
كّانتّسیاسیةّأوّاقتصادی ةّأوّ كّل ّمنّالاةّللثيّرالمثقافی ةّهيّالنقاطّالأحداثّسواء للأحداثّحسبّثقافتهّوخلفی اتهاّال تيّجدلّوالص راعّإذّیقد م ثنینّتفسيراّ 

تتّتهد دّواقعّالبلدانّالعربی ةّومستقبلهاّفيّعلاقتهاّتناولتّقضایاّوأزماتّجدی ةّباأن ّخماسی ةّمدنّالملحّتتجل یّأهمی ةّهذاّالبحثّوضرورتهّفيّ.ّتمی زهّعنّالآخر
فقوبماّأن ّهذاّالمقالّیطالّمعّالآخرّالغربي، وثیقةّأدبی ةّللتعبيرّعنّّجعلتّهذاّالعملّبمثابةّلعربيمنّالواقعّاّحلمدنّالمةّكرابةّالأحداثّفيّحبعّعملا ّأدبی اّ 

ّّالشخصی اتّالعربی ةّوتفاعلّأنساقهاّالمضمرة.ّتمث لّالنسقّالثقافيّالغربيّمنّمنظارالبحثّّبینّالعربيّوالآخرّالغربيّویطالعّهذاّالحضاريّوالثقافيّالصدام
كّیفیةّظهورّموقفّالشخصیاتّالعربیةّّعربيمنظورّالّمنثرّجدلی ةّكوالأالأكثرّتفاعلا ّالغربی ةّلأنساقّالثقافیةّاّأهمّ هذاّالمقالّمحاولةّفيّالبحثّعنّ وكذلك

علیّالمنهجّوأنساقهاّبالنسبةّإلىّالطوابعّالثقافیةّللآخر للإطارّالعامّلنظری ةديّالثقافيّوبمساعدةّالتحلیلّالنقالتحلیليّ-الوصفيّارتكازاّ  اقّالثقافیةّالأنسّوفقاّ 
سقّالاجتماعيّالحداثيّللغربيّفيّمواجهةّالنسقّالنّوالنسقّالقیميّبینّالإهمالّوالاهتمام،ّونولوجيّوالنسقّالأسطوري،ّكالغذ امي.ّتقابلّالنسقّالتلعبدّاللهّ

منّأهم ّالأنساقّالتيّیحاولّأنّیمعنّيّالغربيّالعربيّفيّمواجهةّالن سقّالجنسّوريكالذّتفاعلّالن سقّّذلككوّّلنسقّالدینيّوالتزییفّالمغرض،ّواالبدويّالمضمر
ّّالنظرّفیهاّهذاّالبحث.ّ

ّ
ّأسئلة البحث

 ّ؟ةّمدنّالملحفيّخماسیّمنّمنظارّالشخصی اتّالعربی ةالمثيرةّللجدلّّةلغربیاالأنساقّالثقافیةّأهم ّّما .1
 ؟ّالخماسی ةالطوابعّالثقافیةّللآخرّفيّّمنكیفّتجل ىّموقفّالشخصیاتّالعربیةّوأنساقهاّ .2
ّ

 فرضیات البحث 
ّلح.ّفيّخماسی ةّمدنّالمالبعضّّمواجهتهماثرّجدلی ةّفيّكالأّالنسقانّهماالأسطوريّوّنولوجيّكالتّینالنسقیفُترضّأن ّ
لخربی ةّفيّواديّالعیونّالأعمالّالقهری ةّالتيّقامتّبهاّالشخصی اتّالغّذلككوّ،ّمّالأنساقّالدینی ةكتحلبیئةّالصحراوی ةّوّاّیفترضّأنّ  أث رتّططهاّالاستعماری ةّوفقاّ 

ّفيّظهورّالموقفّالعربيّالرافضّوالسلبيّتجاهّالطوابعّالثقافی ةّللآخرّالغربي.ّ
ّ

 سابقة البحث .2

                                                            
ّ.30ّطاویسي،ّص(،ّالنقدّالثقافي،ّتمهیدّمبدئيّللمفاهیمّالرئیسی ة،ّترجمةّوفاءّإبراهیمّورمضانّبس2003أیزابرجر،ّأرثرّ).3ّ



 

 

ل طّوسّتيّاستخدمهاّمنیفّفيّالخماسیةالأمثالّالشعبیةّوخاص ةّالبدویةّالّ ّ«الأمثال في خماسیة مدن الملح»فيكّتابهّّ(2021)ّالعویساتّیتناولّمحم دّموس
بعدّتناولهّترجمةّعبدالرحمنّّوذلكّقضیةّالمثلّوالكنایةّوالحكمةّفيّالخماسیةّوكذلكّأهمیةّالأمثالّفيّفن ّالروایةّعام ةّوفيّمدنّالملحّخاص ةالض وءّعلىّّالمؤل ف

كّماّأن هّقامّبشرحّالمؤل فمنیفّوملخصّالأجزاءّالخمسةّلروایةّمدنّالملح.ّذكرّ تسلیطّالضوءّعلىّّها.وتحلیلّهاالأمثالّالمستخدمةّحسبّالترتیبّالهجائي
ّااستخدمهّمثلا ّعربیاّ 657ّّأنّیتوص لّإلیّتابكالهذاّاستطاعّ.ّتيّخص صهاّالباحثّلدراسةّالأمثالّفيّالخماسیةالدراسةّاللغویةّوالبلاغیةّآخرّالفصولّالّ 

ّمم اّیعز زّالطاقةّوالخلفیةّالثقافیةّلهذاّالروائي.ّّخماسی تهمنیفّفيّ
أعمالّعبدّالرحمنّمنیفّمنّالجهةّالفنیة.ّهذهّالدراسةّالشاملةّسعتّإلیّتأطيرّتجربةّّ«الرؤیة والأداة عند عبد الرحمن منیف »فيكّتابهّّصالح ولعةطالعّ

ف،ّتهّفيّأعمالّمنیالكاتبّووجوههاّالمختلفةّواشتتتتتتتتملتّعلیّثلاثةّفصتتتتتتتولّإضتتتتتتتافةّإلیّالمقد مةّوالخاتمة.ّالفصتتتتتتتلّالأو لّتم ّالتركیزّفیهّعلیّبنیةّالزمنّودلال
لالاتهاّفيّأعمالّعبدّوالفصتتتتتلّالثانيّتناولّفیهّالباحثّالفضتتتتتاءّالروائيّودلالتهّفيّالخماستتتتتی ة،ّأم اّالفصتتتتتلّالثالثّفتم تّفیهّمطالعةّالشتتتتتخصتتتتتی اتّالروائی ةّود

لّإلیهاّّالتيّالنتائجالرحمنّمنیف.ّومنّ عتمدّالكاتبّعلیّالشتخصتی ةّالروائی ةّهيّأن ّالشتخصتی ةّعندّعبدّالرحمنّمنیفّذاتّنستیجّمكاني،ّوقدّاّالمؤل فتوصت 
فيّالتعبيرّعنّخصائصّا ّلمرحلةّالاجتماعی ةّوالتاریخی ة.اعتمادا كّبيراّ 

صاعدي سیمای رئالیسم اجتماعي در رمان مدن الملح اثر عبد الرحمن »ّفيّاللغةّالعربی ةّوآدابهاّفيّأطروحتهّلنیلّشهادةّالدكتوراهّ(1388)ّتناولّأحمدّرضاّ
قبلّّفيّخماسیةّمدنّالملح.ّالواقعی ةّالاجتماعی ةوال تيّنوقشتّبجامعةّطهرانّ« الواقعیّة الاجتماعیّة في خماسیّة مدن الملح لعبد الرحمن منیف : صورةمنیف

ثمّبعضّالجوانبّالفنیةّّ،مقد مةّالأطروحةموضوعاتّومفاهیمّالواقعیةّالاجتماعیةّفيّروایةّ"مدنّالملح"،ّتمّوصفّتطورّالأدبّالروائيّبالتفصیلّفيّّالولوجّفي
اعيّوالتوترّالطبقي،ّوالسیاسة،ّلروایةّ"مدنّالملح"ّوفيّالنهایةّتم تّدراسةّالبنیةّالواقعی ةّالاجتماعیةّلمجتمعّمدنّالملح،ّمثلّالطبقاتّالاجتماعیة،ّوالوعيّالاجتم

ّ.ّيّوعیوبه،ّومسألةّالدینوالوضعّالاجتماعيّللمرأة،ّوالخصائصّالأخلاقیةّللمجتمعّالبرجوازّّ،والمجتمعّالأبوي

عنّالصورّالفنیةّالمتعد دةّمنهاّ «أنواع الصورة الفنیة في روایة مدن الملح لعبد الرحمن منیف»فيّمقالهماّ(2019ّ)سميرّمعلوفّوّبحثّعبدّالجبارّشیخوّ
ّعبدّالرحمنّّالبحثهذاّاّتوص لّإلیهّممّ ّ.،ّالعددّالرابع41البعث،ّالمجلدّّمجلةّجامعةطبُعّهذاّالبحثّفيّلشمیةّو..ّ.ّواّالحسیةّوالحركیةّوالسمعیة هيّأن 

رةّتكاملتّمنّمنیفّحو لّالاستعارةّمنّأداةّبلاغیةّتقومّعلىّطرفینّوارتقىّبهاّعنّالماديّوالمحسوسّمنّخلالّعالمّالتشخیصّوالتجسیدّوأن ّدراسةّالصوّ
ّ،ّوالنموذجّالإنسانيّالمنشودّفيّالخماسیةّلتحق قّبذلكّوحدةّالصورّالفنیةّفيّوحدةّالنص.ّحیثّالسیاقّوالنسقّفيّتقديمّالمعنىّالمطلوب

ّ.(2019)ّسعیدهّحسنّشاهيّوآخرونّبحثت

الاستعارات الأیدیولوجیة  تحلیل «/ »های ایدئولوژیكی در رمان "مدن الملح" عبد الرحمن منیف، بر اساس نظریه ون دایكبررسی استعاره»فيّمقالةّّ
زبانیّالتابعةّلجامعةّتربیتّمجلةّجستارهایّّوالرقمّالرابعّمن10ّالمجل دّّوال تيّطبُعتّفي« لعبد الرحمن منیف، بناء على نظریة فان دیك دن الملحفي روایة م

هّإلیهاّهذّتتيّتوص لالاستعاراتّالمستخدمةّفيّالخماسیةّحسبّالمر بعّالأیدیولوجيّلفانّدایك.ّمنّالنتائجّالّ ّدراسةعنّتحلیلّالخطابّالنقديّوّّمدرس.
ّالدراسةّ ّعنّالوطنیةّوالروحّالثوریةّوالوحدةّوطلبّالحریةّأم اّبالنسبةّإلىّاستخدامّالاستعارةّللآخرّلّهباستخدامّالر وائيهيّأن  لاستعاراتّحاولّأنّیعبر 

 .ّباستخدامّالسخریةّوالعاطفةّزادّمنّقو ةّالاستعارةّوتأثيرهاالروائيّّالثقافيّوأنّ ّأنّیصفّمنّخلالهاّالكذبّوالتخویفّوالتزویرّوالغزوّنیفمّفحاول

یهیّة في روایة مدن فاعلیّة الصورة التشب»تحملّعنوانّّ(2023)ّتيّتناولتّخماسیةّمدنّالملحّهيّمقالةّلهبةّمحمدّعبدالمنعمّحمدونمنّالدراساتّالأخریّالّ ّ
كّلیةّالتربیةّالتابعةّلجامعةّعینّشمسّالعدّ.«الملح لعبد الرحمن منیف تناولتّهذهّالمقالةّمبحثین:ّ.ّدّالتاسعّوالعشرون،ّالجزءّالأو لطبُعتّهذهّالمقالةّفيّمجلة

أنّیصو رّ«ّفاعلیةّالصورةّالتشبیهی ة»استطاعّباستخدامهّّالروائيهيّأنّّإلیهالتّتيّتوصّ الصورةّالتشبیهی ةّالمفردةّوالصورةّالتشبیهی ةّالتمثیلی ةّومنّأهم ّالنتائجّالّ 
ّالتمثیلی ةّفجاءتّلتع ّالكاتبّالتشبیهی ة ّأث رتّفيّالمتلق يّأم اّصورة ّالمحیطةّبالشخصی اتّوالأماكنّبصورةّجمالیة ّالعربّبوجودّالمواقفّالسیاسی ة ّعنّألم بر 

كّماّأبرزتّالصورةّالتمثیلی ةّفلسفةّبعضّالشخصی اتّفيّالحیاة.ّالأمریكان،ّومعاناةّالعربّفيّحر انّب ّسببّالتغیيراتّالمجتمعی ة

كّثرةّالدراساتّالتيّ ّهذاّالعملّالس رديّماّزالّبحاجةّإلىّبحوثّأدبیةّأخرىّوخاص ةّمنّّطالعتعلىّالر غمّمن خماسیةّمدنّالملحّلعبدّالرحمنّمنیفّلكن 
ّمقالین:كمؤل فوّهذاّالمقالّعلیّبحوثّّإذّلمّیعثرّّمنظارّالن قدّالثقافي ّلباحثيّّثيرةّتناولتّخماسیةّمدنّالملحّمنّمنظارّالن سقّالثقافيّبشكلّمباشرّإلا  مقال 



 

 

فیهّّتناول« الأنساق المضمرة للعربي من منظور الآخر الغربي في خماسیّة مدن الملح لعبد الرحمن منیف )مقاربة في النقد الثقافي(»هذاّالمقالّیحملّعنوانّ
الأنساق.ّمنّالنتائجّالتيّتوص لّإلیهاّهذاّالمقالّأن ّّكالباحثونّموقفّالغربيّمنّالأنساقّالثقافی ةّالمضمرةّللعربيّوالخلفی اتّالتيّأد تّإلیّقبولّأوّرفضّتل

ّكذلكذهّالأنساقّوأهمی ةّمفهومهاّلدیّالعربّوّخلفی اتّهّكن هاّوقعتّفيّفخ ّعدمّإدراكالشخصی اتّالغربی ةّحاولتّتفسيرّالأنساقّالعربی ةّالمضمرةّللعربيّل
ّأن ّالغربيّحاولّأنّیتطب عّبالأنساقّالثقافی ةّالمضمرةّللعربيّلنیلّقبولّالمجتمعّوالحصولّعلیّنوایاهّومصالحهّالسیاسی ة.ّ

ّ
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كّرد ةّفعلّعلىّالبنیویةّاللسانیةّوالسیمیائیاتّوالنظریةّالجمالیةّالتيّرافقتّما»الن قدّالثقافيّمنّأحدثّالحقولّالنقدی ةّ «ّبعدّالحداثةّحیثّجاءّالنقدّالثقافي
الاجتماعیةّوالثقافیةّللإنسانّبعدّأنّأطالّالن ظرّالنق ادّوالباحثونّفيّالن صّالأدبيّّالانتماءاتّعبرّعلاقتهّمعكيّینظرّإلىّالن صّ(2016ّ:94)حمداوي،ّ

یعودّمعناهّالعامّإلیّمرحلةّالثمانینی اتّوالتسعینی اتّمنّالقرنّالعشرینّ»فتّالن قدّالثقافيّمصطلحّفیماّیتعل قّبظهورّ.اتهّوجوانبهّالبلاغیةلاستكشافّجمالی
المصطلحّبجملةّ فهوّمصطلحّحدیثّنسبیا ،ّوقدّارتبطّظهورّهذاّ لذاّ اتّوكانتّآثارهّأوّمظاهرهّموجودةّآنذاكّوإنّلمّیكنّبالتسمیةّنفسهاّ منّالعواملّوالمتغير 

«ّالنقدّالثقافي»حولّالاستخداماتّالأولیّلمصطلحّّالرأيّالغالب(ّو84ّّ:2012)خلیل،ّ«ّلتّالمناخّالثقافيّالسائدّلمرحلةّظهورّفكرّالعولمةّوالثقافةشكّ 
4فنست.ّب.ّلیتشهوّأن ّالناقدّ تحد ثّلیتشّفيكّتابهّإذّ(2005ّ:305ّالرویليّوالبازعي،ّ)فيّالقرنّالث امنّعشر.ّّأو لّمنّذكرّهذاّالمصطلحّبمعناهّالخاصّ

 عنّبوادرّظهورّالن قدّالثقافي.ّ«ّالنقدّالأدبيّالأمریكيّمنّالثلاثیناتّإلیّالثمانینات»

ّأنّعبدّاللهّالّالعربّالآخرینعلىّالر غمّمنّمحاولاتّإدواردّسعیدّوالباحثینّ حیثّاستطاعّأنّّهؤلاءرقةّبینّغذ اميّبقيّعلامةّفافيّمجالّالن قدّالث قافيّإلا 
كّتابهّ كّماّعندّأهلّّنوعّ »ّلن قدّالثقافيّبأن هوهوّیعر فّا«ّالن قدّالثقافي،ّقراءةّفيّالأنساقّالثقافیةّالعربیة»یؤص لّنظریةّالأنساقّالثقافیةّفي منّعلمّالعلل

ممارسةّنقدی ةّمتطو رةّودقیقةّّیجعلهّاتنّأوّفيّالسند،ّممّ مصطلحّالحدیث،ّوهوّعندهمّالعلمّالذيّیبحثّفيّعیوبّالخطابّویكشفّعنّسقطاتّفيّالم
ّ:2005)الغذ امي،ّّ«رصدّحركاتهاوّوصارمة.ّولاّشكّأنّالبحثّفيّعللّالخطابّیتطل بّمنهجا ّقادرا ّعلیّتشریحّالنصوصّواستخراجّالأنساقّالمضمرةّ

ذ اميّیعتقدّأن ّالأنساقّالمضمرةّهيّأهم ّالعناصرّالتيّارزّفيّتوجیهّالأدب،ّبمعنیّأن ّالغتناولّالغذ اميّالن قدّالثقافيّمنّمنظارّالن سقّالثقافيّودورهّالب(.84ّ
ةّالظاهری ةّوالباطنی ةّالتيّعرفهاّالأدباءّمنذّالقدمّومنّیجبّتناولهاّوتسلیطّالضوءّعلیهاّفيّالن قدّالثقافيّوأن ّالن صّالأدبيّیحملّدلالةّنسقی ةّإضافةّإلیّالدلال

ّروفّالتيّتؤد يّإلیّحدوثّنسقّثقافيّفيّالنص.ّثمّیوض حّالظّ 
ّ

لثقافةّوالسیاسةّترتبطّبابیاناتّومعلوماتّمتجذ رةّّطی اتهاینظرّإلىّالنصّبمثابةّحادثةّثقافیةّتضمرّفيّعلیّالباحثّفيّالأنساقّالثقافی ةّمنّمنظورّالغذ اميّأنّ
ّخلفّالجماليّالمكشوفّوالبلاغيّال ذيّیحتاجّریثماّقراءةّالجانبّالمضمرّال ذيّیتخب ّعبرّالتوص لّإلیهاّمنّخلالّالن صّالأدبيّوّّیتمّ والاجتماعّوالتاریخّوال تيّ

ّوالتفكير.ّ الثقافي.ّوتعر ضتّآراءّّلآراءّعبدّاللهّالغذ اميّفيّالنقدّةّوفقاّ هذاّالمقالّبصددّدراسةّالأنساقّالثقافیةّالمضمرةّللعربيّأمامّالأنساقّالغربیّ منّالتأني 
الغذ اميّّرأينتقدهّفيّبعضّمراحلّنظری تهّوخاص ةّفيّالغذ اميّفيّالنقدّالثقافيّللنقدّوالدراسة،ّفمنّالنق ادّمنّصح ّعلیّمنهجی ةّعبدّاللهّالغذ اميّومنهمّمنّا

لاحظّبأن ّالبحوثّالتيّتم تّحسبّآراءّالغذ اميّویُّّيّوالتوری ةّو..ّ.لكزاتّالتيّأشارّإلیهاّوهيّالمجازّالكحولّتحویلّالنصّإلیّالأدبيّمنّالثقافيّحسبّالمرت
لإطارّالعامّللنظری ةّأيّالبعدینّباتفتّكعبرّالبحثّعنهاّفيّالنصّومنهاّاّّكزاتّتحویلّالنصّمنّالأدبيّإلیّثقافيّوذلكتّالبحثّعنّمرتكفمنهاّمنّسل

ّالظاهريّوالمضمرّللخطابّمنّخلالّإمعانّالنظرّفيّالنصّالأدبيّوالعناصرّالسردی ة.ّ
ّ

 نظریةّ الأنساق الثقافیّة وعلاقتها بالنقد الثقافي  .4
 

                                                            
4. Vincent B. Leitch 



 

 

ّأن ّعبدّاللهّالغذ اميّحصرهّبمطالعةّالأنساقّ ماّیؤخذّعلیّالغذ اميّفيّمعظمّالأعلیّالرغمّمنّسعةّحقلّالنقدّالثقافيّإلا  حیان.ّفیتجس دّالثقافی ةّونقدهاّوهذاّ
ّبهّالعقلّهّالش مولّال ذيّیمتلكفيّّمنّأهمی ةّالنسقّالثقافيفيّنظری ةّالأنساقّالثقافی ةّوتكالنقدّالثقافيّعندهّ كّل ّماّیقر  بشكلّضمنيّّالجمعيفيّتعبيرهّعن

ّوال تيّیقبل»و ّالوضعیةّالاجتماعیة، ّمعینةّمنّتطو رها، ّلحظة كّل  ّفي ّاستتیقیة..تفرضها ّدینیة،ّأخلاقیة، ّاجتماعیة، ّالمؤل فّالنسقّالثقافيّمواضعة هاّضمنیا
بّعنّالنسقّالثقافيّبشكلّمباشرّالجمهورّأوّالأدیّیتحد ثفلیسّمنّالضرورةّأنّ(56ّو1971ّ:55ّنقلا ّعنّبارث:8ّّّ:2001كیلیطو،ّ)«ّوجمهوره.

كّامنsystemsّنظمّ)»الثقافیةّهيّوالأنساقّّبسببّأنّالنسقّالثقافيّحيّیعیشّمعّالإنسان،ّیتعایشّمعهّدونّأنّیفكرّفیهّمعظمّالأحیان. (ّبعضها
الثقافیین،ّوالعرق،ّوالدین،ّوالأعرافّالاجتماعیة،ّّوبعضهاّظاهرّفيّأیةّثقافةّمنّالثقافات،ّوتتفاعلّفيّهذهّالنظمّالعلاقاتّالمجازیةّعنّالتذكيرّوالتأنیث

ّالنظمّذاتّصلةّوثیقةّبإنت اجّالخطابّالإبداعيّوالقیودّالسیاسیة،ّوالتقالیدّالأدبیة،ّوالطبقة،ّوعلاقاتّالسلطةّالتيّتحد دّالمواقعّالفاعلةّللذوات.ّوهذه
اّتتجاوزّذلكّإلىّالأدبّغيرّالر سميّأوّ)غيرّّ(canonسميّأوّالمعتمدّ)والفكريّوطرائقّتلق یه.ّوالأنساقّالثقافیةّلاّتقتصرّعلىّالأدبّالرّ فيّثقافةّما،ّوإنّ 

مجموعةّمنّالقوانینّالتيّتحكمّبنیةّالظواهر،ّومنّالبدیهيّأنّبنیةّمنّالبنىّ»ّبأن هذلكّكویعُر فّالنسقّالثقافيّّّ(22ّ:2005)الكعبي،ّ«ّالمعتمد=ّالشعبي(
لوجودّنسقّترتكزّعلیه.ّوهذاّالنسقّیخضعّبدورهّإلىّشروطّموضوعیةّتتمثلّفيّالجوانبّالاجتماعیة،ّالثقافیةّوالذهنیةّلاّیستقیمّعودهاّإنّهيّافتقرتّ

5«وحتىّالاقتصادیة ونّالتعریفّكقدّیّتعریفّعبدّاللهّالغذ اميّللأنساقّالثقافیةّنّ فإعلىّالر غمّمنكّثرةّتعاریفّالنسقّالثقافيّّ(ّو121ّ:2007)یوسف،ّّ
6یعتقدّأنّهناكّوظیفةّأخرىّیجبّإضافتهاّإلىّعناصرّالرسالةّالتيّعد هاّیاكوبسونّحیثالشامل.ّ 7بالمرسلوهيّاللغةّّ 8والر سالةّ 9والمرسلّإلیهّ 1والسیاقّ 0 ّ

1والش فرة 1 1وأداةّالاتصالّ 2 إذاّسل مناّبوجودّالعنصرّالس ابعّ)العنصرّالن سقي(ّومعهّالوظیفةّالنسقیةّ»والوظیفةّالنسقیةّهيّالتيّیقصدهاّعبدّاللهّالغذ امي؛ّوّ،
دناّعلىّوقوعهّمنّوّ هذاّسیجعلناّفيّوضعّنستطیعّمعهّأنّنوج هّنظرناّنحوّالأبعادّالنسقیةّالتيّتتحكمّبناّوبخطاباتنا،ّمعّالإبقاءّعلىّماّألفناّوجودهّوتعّفإنّ 

ّ.(65ّ:2005)الغذامي،ةّعبرّالعنصرّالنسقيتأتيّالوظیفةّالنسقیّقیمّجمالیةّوقیمّدلالیة،ّوماّهوّمفترضّفیهاّمنّأبعادّتاریخیةّوذاتیةّواجتماعیةّوإذاّ 
.ّیتحد دّالنسق1ّبشكلّملخ صّوهي؛ّّتأتينظریةّالأنساقّالثقافیةّفيّسبعةّشروطّلتتجس دّالقیمّالدلالیةّوالسماتّالاصطلاحیةّفيّمشروعّعبدّاللهّالغذ اميّ

.ّبمعنیّأنّالنسقّالثقافيّیجبّأنّیؤد يّوظیفةّقدّتكونّمضادةّأوّنقیضةّللدلالةّالجمالی ةّأوّالظاهری ةّوهذهّالحالةّتحدثّعبرّوظیفته،ّولیسّعبرّوجودهّالمجرد
ةّوهذهّالنقلةّالتيّتحدثّفيّقراءةّالن صّالأدبيّتشيرّإلیّأهمی ةّاّحالةّثقافیبّأنّتقُرأّالنصوصّوینظرّإلیهاّبأنّ .ّیج2عندماّیتعارضّنظامانّمنّالخطاب.ّ

.3ّخلفّالجمالي.ّالدلالةّالنسقی ةّفيّالن صّمعّالتسلیمّبوجودّدلالاتّأخری.ّمنّخلالّهذهّالنقلةّبإمكانّالن اقدّالثقافيّأنّیكشفّالأنساقّالتيّتختبئّ
وهذاّیعنيّأنّالن سقّالثقافيّلمّیكنّمنّصنعّالمؤل فّبلّهذهّالأنساقّتتحكمّعلیّالص غيرّوالكبيرّومؤل فتهاّّسقّدلالةّمضمرةّمنكتبةّومنغرسةّفيّالخطابوللنّ 

دمّالأدواتّالبلاغی ةّوالجمالی ةّوهذاّیعنيّأن ّالأنساقّالثقافی ةّتتحر كّبشكلّخفيّومضمرّتستخّ.ّوالنسقّذوّطبیعةّسردیة،ّیتحر كّفيّحبكةّمتقنة.4ّالثقافة.
ّهذهّالأنساقّهيّأنساقّموروثةّمنذّالقدمّوعلامتهاّاندفاعّّ.ّوالأنساقّالثقافیةّأنساقّأزلیةّتاریخیةّلهاّالغلبةّدائما5ّكيّتتحكمّعلیّالن فس. بمعنیّأن 

كّلیة6ّّالجمهورّنحوهاّبشغفّوقبولّواسع ّالاندفاعّنحوّّلّالمضمرّالجمعأيّأن هّتوریةّثقافیةّتشكّ .ّهناكّنوعّمنّالجبروتّالرمزيّذيّطبیعةّمجازیة یعنيّأن 
بلّهناكّتوریةّثقافیةّتقومّبدورّالمحر كّالفاعلّفيّالذ هنّالثقافيّللأم ة .ّماّیعنيّفيّنظریةّالأنساقّلیسّالنصّبمعناه7ّّالأنساقّالثقافی ةّلمّیكنّاندفاعا ّفردیا ّ 

كّانتّالأنساقّفيّنصّطویلّأوّملمحميّأوّغنائيّأوّقصيرّبلّالمهم ّهوّنظامّالإفصاحّعنّّعبيرّوالإفصاحالأو ليّبلّالمقصودّالخطابّأيّنظامّالت سواء
كّافةّالشروطّالتيّأشارّإلیهاّالغذ اميكّيّّ(ّیجب،ّنقلّبتصر ف80ّ:2005الغذامي،ّّ)ّالأنساقّالثقافی ة حادثةّثقافیةّذاتّخلفیةّّیكونّالن قادّأمامأنّتتهیأ

زّكزاتّالتيّتحو لّالنصّمنّأدبيّإلیّثقافيّفهوّیرّكومنّثم ّیشرحّالغذ اميّالمرتّأوّثقافیةّأوّسیاسیةّتتخب أّفيّالمطويّوالمخب أّمنّالضميرّالإنساني.اجتماعیةّ
العناصرّوبحثواّعنهاّفيّالنصّإلیّدرجةّجاءتّعلیّتلكّزواّكل ي،ّوالتوریةّالثقافی ةّوالمؤل فّالمزدوجّوالجملةّالنوعیةّومنّالباحثینّمنّرّكعلیّالمجازّوالمجازّال

مّغرقواّفيّتقديمّالبراهینّوالأدل ةّلإثباتّالنسقی ةّالموجودةّفيّالنصّومنهمّ نّالإشارةّإلیّفتحيّالشرمانيّكیمدراساتهمّلغوی ةّوانفصلواّعنّالنقدّالثقافيّحیثّأن 

                                                            
ّ.121ّ(،ّالقراءةّالنسقیة،ّسلطةّالبنیةّووهمّالمحایثة،ّص2007یوسف،ّأحمدّ).5ّ
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والقراءةّالثقافی ةّّزّعلیّالنسقّالظاهريّوالمضمرّالمخب أّخلفهّمنّخلالّالممارسةّالنقدی ةكمنّارتّذلككثقافيّفيّالقصیدةّالجاهلی ةّوّتابهّدینامی ةّالنسقّالكفيّّ
ّّللنصّالأدبيكّراميّأبوّشهابّفيكّتابهّالأنساقّالثقافی ةّفيّالقص ةّالقصيرةّالقصيرة.

نساقّالثقافی ةّفيّالشعرّأوّالروایةّعلیّمقو ماتّالنقدّامي.ّترتكزّدراسةّالأقدّیكونّأمرّالتوص لّإلیّالأنساقّالثقافی ةّهوّالجانبّالجدليّلنظری ةّعبدّاللهّالغذّ 
كّتابهّ وتجدرّالإشارةّإلیّأن هّلاّ«.ّةّفيّالأنساقّالثقافی ةّالعربی ةالنقدّالثقافي..ّدراس»الثقافيّمتمث لةّبنظری ةّالأنساقّالثقافی ةّالتيّطرحهاّعبدّاللهّالغذ اميّفي

اقّالثقافی ةّفيّالنصّالأدبيّوتبعا ّلهذهّفيّصددّالكشفّعنّالأنسّأنّیكونّالباحثّفيّمجالّالنقدّالثقافيعلیّفی ةّعلیّالنصّبلّیمكنّفرضّالأنساقّالثقا
ّالتوص لّإلیّالأنساقّالثقافی ةّبواسطةّالتدقیقّوإمعانّالنظرّفيّالنصّالأدبيّوارتكازا ّعلیّا اميّضرّالمقولةّیتم  وری ةّلتحویلّلظروفّوالشروطّالتيّعد هاّالغذ 

لّفمثلا ّقدّعبدّاللهّالغذاميّهوّمنّأشارّإلیّهناكّدراساتّأخریّأیضا ّحاولتّأنّتطیلّالن ظرّفيّالأنساقّالتيّتناولهاّهذاّالمقاّ.النصّإلیّحادثةّثقافی ة
كّتابهّالنقدّالثقافي،ّقراءةّفيّالأنساقّالثقافی ةّالعربیة النسقّالقیميّفيّبنیةّالخطابّالروائيّلدیّ»مقالهاّّةّفيكماّأن ّمنیّبنتّصالحّالرشادّّنسقّالفحولةّفي

كّثيرةّمنهاّیم«ّالمرأةّالسعودیة كنّالإشارةّإلیّمقالّلعبدّالرحیمّبوشاقرّوحبیبّتناولتّالنسقّالقیمي.ّالن سقّالدینيّمنّالأنساقّالتيّتم ّمعالجتهّفيّبحوث
النسقّالاجتماعيّفيّ»لاجتماعيّفيّمقالهماّاتناولاّالعزوايّحفصةّوأحمدّحیدوشّالنسقّ«.ّی ةحضورّالن سقّالدینيّفيّالروایةّالجزائرّ»بوسفاديّیحملّعنوانّ

ّالنسقّالأسطوريّوال ذيّأشارّإلیهّهذاّا«ّالروایةّالنسوی ةّالعربی ة،ّروایةّلحظاتّلاّغيرّأنّوذجاّ  لمقالّمنّالأنساقّالتيّتناولتهاّالعدیدّمنّالدراساتّكماّأن 
كّمالّأبوّبیحّتحملّعنوانّمنهاّأطروحةّلنیلّدرج اميّالثقافی ةّوجذورهاّالأسطوری ة،ّشعرّالمعل قاتّلغذّ أنساقّا»ةّالدكتوراهّفيّاللغةّالعربی ةّوآدابهاّلعلاّعز ام

ّ«.ّأنّوذجاّ 
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1عبدّالرحمنّمنیفخماسی ةّمدنّالملحّأشهرّأعمالّ 3 التیه/ّالأخدود/ّتقاسیمّاللیلّوالنهار/بادیةّالظ لمات/ّ»الخمسةّئهّبأجزاّیحكيّهذاّالعملّالأدبي.ّالروائی ةّ
نبت

ُ
تناولّّالعربیة.ّعنّبدایاتّاكتشافّالنفطّفيّالمملكةّالعربیةّوتأثيرّهذاّالتغیيرّالهائلّعلیّالعربّوثقافتهمّفيّالبادیةّإلیّتشكیلّالدولةّفيّالمملكة«ّالم

كّلّّمنیف اتّنّلةّمهمةّممرحمنّالأجزاءّالخمسةّلهذهّالروایةّفي رفضّالعربّدخولّالأمریكانّإلیّ المملكةّالعربی ةّبشكلّتفصیلي.ّعلیّالتيّطرأتالتغير 
ّإثرّالص راعاتّالقبلی ةّنیارالصحراءّبهیئاتهمّالغریبةّوأدواتهمّالسحری ةّوالأعمالّالتيّقامواّبهاّوتحویلّتلكّالص حراءّالقاحلةّإلیّمدنّتشبهّالملحّفيّسرعةّالا

بسببّالحضورّالكثیفّهيّأهم ّالموضوعاتّالتيّتناولتهاّخماسی ةّمدنّالملح.ّّمحاولاتهمّالاستعماری ةرّالغربیینّفيّتشكیلّالدولةّفيّالمملكةّالعربی ةّوّوكذلكّدوّ
مدیّالاختلافّالهائلّبینّالأنساقّّللآخرّالغربيّفيّخماسی ةّمدنّالملحّواللقاءّال ذيّحدثّلأو لّمر ةّبینّالعربيّوالغربيّفيّالخماسی ةّصو رّعبدّالرحمنّمنیف

الآخر،ّوحدثّشبهّتصادمّبینّالأنساقّالثقافی ةّالمرتبطةّبالثقافتینّالعربی ةّوالغربی ة.ّقامتّالشخصی اتّالروائی ةّبتحلیلّالأنساقّالثقافی ةّالمرتبطةّبثقافتهاّوثقافةّ
الغربی ةّالتيّجاءتّإلیّمملكةّمورانّبقصدّاكتشافّالنفطّوالشخصی اتّالبدوی ةّالأخریّالتيّهاملتونّالشخصی ةّعلیّسبیلّالمثالّالثقافی ةّفيّحبكةّالروایة.ّ

للسلطنةّالهدیبی ةّأهم ّالشخصی اتّالتيّیجريّالحدیثّعنّالأنساقّالثقافی ةّعبرّحواراتهاّوأعمالها. ّّأصبحتّفیماّبعدّملوكاّ 
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ّسی ةّمدنّالملح:ّالنقدی ةّالثقافی ةّالتيّقامّبهاّالباحثونّفيّخماّللمقاربةانبّالتطبیقيّزّعلیّالجكهذاّالقسمّمنّالمقالّیرّ

                                                            

ن هّأبُعدّكلی ةّالحقوقّفيّبغدادّولكولدّعبدّالرحمنّمنیفّفيّعمان/ّالأردنّمنّأبّسعوديّوأمّعراقی ة.ّدرسّعبدّالرحمنّمنیفّفيّعمان،ّوانتسبّإلیّّ.8ّ
منیفّمنّالروائیینّالذینّّرة.ّسافرّإلیّیوغوسلافیاّحیثّتخص صّفيّاقتصاداتّالنفط.واصلّالدراسةّفيّجامعةّالقاه«.ّحلفّبغداد»عنّالعراقّبعدّتوقیفّ

بالتاریخّوالواقعی ةّالتيّعایشهاّبنفسهّفيّمعظمّالبلدانّالعربی ة.ّاستطاعّهذاّالروائيّأنّیجمعّبینّالتاریخّوالروایةّویخرجّمكاهتم واّّ یأنسهّالقارئ.ّثيراّ  أدبی اّ  نتوجاّ 
ّأنهّاستطاعّأنّیصنعّمنّالتاریخّوالفضاءّالحاّكهّلاّیمعلیّالر غمّمنّأنّ  نةّروایاتهّماد ةّخصبةّكمّعلیّأمكنّأنّتعد ّروایاتّعبدالرحمنّمنیفّوثیقةّتاریخی ةّإلا 
 ّلّوالأزماتّالتيّرأتهاّصادفتهاّالبلدانّالعربی ة.كللتعبیيرّعنّالمشاّ

 



 

 

 قابل النّسق التكنولوجي والنسق الأسطوري ت 1.6

كّليّأوّجزئيّمنّأهم ّالأنساقالنسقّالتكنولوجيّوالمرادّمنهّمجموعةّالأعمالّوالنشاطاتّالتكنولوجیةّالّ  تيّأشارتّإلیهاّالّ ّتيّتجیبّعنّهدفّمحد دّبشكل
فيّتيّتلق اهاّالعربيّبغرائبیةّوعجائبیةّالأمریكیونّبعضّمظاهرهّإلىّالمملكةّالعربیةّمنّالموضوعاتّالمثيرةّللجدلّالّ ّحملّال ذيالخماسیة.ّالتطو رّالتكنولوجيّ

(ّأيّمعّالتغيرّالتكنولوجيّیصبح203ّّ:2006)عماد،ّّ.«التغيرّالتكنولوجيّیصحبهّدائماّتغيرّاجتماعيّوهذهّحقیقةّسوسیولوجیة»وخماسیةّمدنّالملحّ
.ّالمرادّمنّالنسقّالتكنولوجيّفيّهذهّالفقرةّلیسّالنسقّحسبّنظریةّعبدّاللهّالغذ اميّبلّالمرادّالأنساقّالفرعیةّالأخرىّللمجتمعّضروریاّ ّمحتویالتغیيرّفيّ

أم اّالن سقّالأسطوريّالذيّیتم ّتناولهّفيّهذهّالفقرةّفهوّالن سقّالثقافيّالمضمرّبمعناهّالخاصّّالعامّوال ذيّیكونّبمعنىّنّطّأوّمجموعةّمنّالقوانینالن سقّبمعناهّ
منّأنواعّالمعرفة،ّفهيّذاتّ»حسبّنظری ةّالأنساقّللغذ اميّوالشروطّالتيّعد هاّلحدوثّنسقّثقافيّماّفيّالنصّالأدبيّإذّّكللعربيّوذل تمث لّالأسطورةّنوعاّ 

تحملّتجاربّومعتقداتّإنسانی ة.كیّأنّتنتظمّالأفمبدأّبنیويّقادرةّعل ّ(218ّّ:2021)فرحان،ّ«ّارّداخلّنسقهاّفيّالخطاباتّالأدبی ةّبوصفهاّتمث لّرموزاّ 
ّالغربيّفيّخماسیةّمدنّالملح:ّنسقّالتكنولوجيّ.ّمنّالفقراتّالتيّأشارتّإلىّالقابلّالنسقّالأسطوريّالنسقّالتكنولوجيّفيّخماسی ةّمدنّالملح

وصلهّخبرّّلم ایحملونّمعهمّصنادیقّسوداء،ّوحالماّیبدأونّالحدیثّیضغطونّعلىّهذهّالصنادیق،ّوقدّقالّابنّنف اعّّاوفيّوقتّلاحقكّف واّعنّالكتابة،ّبدأوّ»
ّعلىّ ّأنّتخرجّمعناّوتستقر  ّالعفاریتّداخلها،ّولابد  اّأشكالّالبیوتّعلىّشكلّقططّأوّحیّ «ّفيّ »هذهّالصنادیقّ)إن  ّ:2005)منیف،ّ«ّأخرى(اتّوربم 

ّ(.1/280ّج

لإنجازّالنشاطاتّالعلمیةّوالبحثیةّبقصدّاكتشافّالن فطّأم اّهذهّالوسائلّوالآلاتّالتيّهيّمعهّأشارتّالشخصیاتّالروائیةّإلىّالأجهزةّالتيّجلبهاّالغربيّ
والأسطورةّلاّتدل ناّفقطّعلىّطفولةّالعقلّالبشريّ»المضمرةّس رتّبواسطةّالعربيّحسبّقاموسهّالصحراويّوأنساقهّالأسطوریةّفُّمنّمظاهرّالتكنولوجیاّف

اّهيّإلىّجانبّذلكّتؤس س لّرؤیةّالعالمّعندّخالقيّالأسطورةّومتلق یهاّعلىّشكّ ّال ذيیمكنّبتتب عهّأنّنصلّإلىّالمنظورّالثقافيّّثقافیاّ ّنسقاّ ّالبدائي،ّوإنّ 
ّالأنسّیعل(2005ّ:43ّ)الكعبي،ّ«ّالس واء. ّالحدیثّعنهاّفيّالخماسیةّذوّأهمیةّخاص ةّحیثّالر غمّمنّأن  ّأن  اقّالتكنولوجیةّمكشوفةّوواضحةّالآنّإلا 

الشخصیاتّالروائیةّجهازّالتسجیلّبالصندوقّالأسودّّبعضّكشفّلناّالن سقّالتكنولوجيّللآخرّفيّمختلفّمراحلهّعنّالن سقّالأسطوريّللعربي.ّفس رت
ّعنهّبأن هّ یظهرّالجنّفيّأساطيرّالعربّعلىّشكلّ»أشكالّحیواناتّوّعلیّ)ظلّالبیوت(ّالبیوتّفيّ ّیعلّرّ قستتّتیحملّعفاریالحاكيّأم اّابنّنف اعّفعبر 

(80ّّ:119)نعمة،ّ«ّاتّإذّیعتبرونّهذهّالمخلوقاتّأكثرّالزحافاتّذكاءّفيّبوادرهاّفینسبونّذلكّإلىّنبوغّالجنّالمتلب سّفیها.حیواناتّمختلفةّمنهاّالحیّ 
تفسيرّالأنساقّالعلمیةّوأكثرهاّإثارةّللجدلّإذّجاءّّةّمدنّالملحسطوريّمعّالنسقّالعلميّقدّیكونّأجملّالتقابلاتّللأنساقّفيّخماسیتقابلّالن سقّالأ

ّعلیحسبّالمعتقدّالأسطوريّوالخرافيّللعربيّ ّساقّالثقافی ةالعنصرّالسابعّالذيّأضافهّإلیّالعناصرّالستةّلیاكوبسونّفيّنظریةّالأنفراغّوضیاعّإحدىّّمم اّیدل 
كّشفهاّللبحثّ»وّلنسقیةالةّوّالعنصرّالنسقيّالذيّتتول دّمنهّالدلاوه نحنّلاّنخترعّللغةّوظیفةّجدیدةّمثلماّأنّیاكوبسونّلمّیصنعّتلكّالوظائفّولكن ه

كّاف ةّأنّاطّالاتصالّالبشريّتضمرّدلالاتّنسقی ة،ّتؤث رّعلیكّل ّمستویاتّالاستقبالّالإنسانيّفيّالطریقةّالتي ّبهاّنفهمّوالطریقةّوللنظر.ّولیسّمنّشكّأن 
فجاءّتفسيرّالنسقّالتكنولوجيّللآخرّمنّمنظورّالأنساقّالأسطوریةّللعربيّبسببّعدمّفهمّالنسقّالتكنولوجيّّ(2005ّ:65امي،ّ)الغذّ «ّالتيّبهاّنفس ر

تشملّالأساطيرّالقصصّ»ظل ّالبیوتّیحكيّعنّمعتقدّالعربيّالأسطوريّالمترس خّفيّثقافتهّإذّّرارّعلیي.ّوالحدیثّعنّالجنونّوالاستقللآخرّعندّالبدوّ
ةّجةّلذلك،ّفإنّالأساطيرّهيّإحدىّسماتّالثقافاتّالدینیّ تّالتيّتلعبّفیهاّالمیتافیزیقیاّوالعواملّغيرّالتجریبیةّوغيرّالعلمیةّوغيرّالطبیعیةّدور ا.ّونتیوالروایا

 (.68ّ:1400)صدیقي،ّ«ّ.ةةّوغيرّالتوحیدیّ والدیاناتّالتوحیدیّ 

ّّالعربي:ّللآخرّوتفسيرهّبواسطةّالنسقّالثقافيّالأسطوريمنّالفقراتّالأخرىّالتيّأشارتّإلىّالن سقّالتكنولوجيّّ

كّيّیسقوها؟ّهلّاحترقّالجن ّفيّباطنّالأرضّّهائلةّ ّهلّإن ّفيّباطنّالأرضّأعداداّ » ّهؤلاءّفجاءوا ّبالعطشّوتصرخّلیلّنارّولاّیسمعهاّإلا  منّالجنّتحس 
كّل همّیحتاجونّالم ّالحریقّولذلكّیصب ونّالماء؟ّهلّتوجدّحیاةّثانیةّتحتّالأرض،ّوفیهاّبساتینّوأشجارّوبشر «ّاءّویطلبون؟ویریدّالأمریكیونّأنّیطفئوا

ّّ(.141ّ/1جّ:2005)منیف،ّ

ّأن ّالفقرةّالس ابقةّمنّأجملّالفقّالبحثّعنّجمالی اتّالن صّمنّأن ّالباحثینّلاّیقصدونّفيّدراستهمعلىّالر غمّ النسقّالتكنولوجيّتفسيرّراتّالتيّحاولتّإلا 
ةّفيّالجزیرةّالعربیة.ّالشخصیاتّالأمریكیّ ّتيّنف ذتهاعنّالنفطّاللتنقیبّاالفقرةّالس ابقةّعملیاتّتناولتّ.ّعندّالعربيالنسقّالثقافيّالمضمرّّمنظورللآخرّمنّ



 

 

احتراقّ»أوّ«ّفكرةّعطشّالأجن ة»ملامحّالنسقّالتكنولوجيّتم ّتفسيرهّعلىّعد ةّأشكالّبواسطةّالعربيّالبدويّفتّأبرزّتجلی اتّمنّهوّّال ذيّالحدثأم اّهذاّ
قدّسكنّالجنّالقبورّالمهجورةّوالحصونّوالقصورّالخربةّ»ّالعربإذّفيّمعتقدّّبی ةالعرّحكایةّعنّالأنساقّالأسطوریةّّهي«ّاةّتحتّالأرضالحی»و«ّالجنون

اّنزلّمواطنّخصبةّوعیونّعذبةّوغیاضّملتف ةّوقدّتحملهمّالجرأةّإلىّنزولّأماّ كنّمأهولةّفیضطرّأهلهاّوالآبار،ّوانتشرّفيّالفقارّوالودیانّوأعاليّالجبالّوربم 
كّيّلاّتضر ه.ّعلىّعتبةّدارهّإكراماّ ّأنّصاحبّالبیتّینبغيّأنّیذبحّذبیحةّ ّاعّقدیماّ عنهمّولذلكّشّإلىّالنزوحّعنهاّخوفاّ  (80ّّ:1960)نعمة،ّ«ّللجن

ّالأسطوري.الغرائبیةّوالعجائبیةّالتيّات سمتّبهاّأنساقّالآخرّالتكنولوجیةّفيّرؤیةّالعربيّجاءتكّمحاولةّفيّتفسيرّتلكّالأنساقّبتأثرّمنّالنسقّ

ّّالتكنولوجی ةّالغربی ةّالتيّأثارتّالن سقّالأسطوريّالعربيّالمضمر:منّالأنساقّ

سألهمّعنّالمكانّ» كّانواّیریدونّالتفریقّبینّالرجلّوزوجته،ّبینّالأخّوأخیه،ّثمّ  منّالعفاریتّّیضعونّفیهّالجن،ّوهلّیریدونّأنّیجلبواّعدداّ ّال ذيسألهمّماّإذا
كّثيرا،ّوبدأواّیرد دونّبعضّیوازيّعددّأهلّحر انّوعددّالقبائلّالتيّحوله ا..ّحینّسألهمّبهذاّالش كلّالمفاجئّوالقاسي،ّنظرّبعضهمّفيّوجوهّبعض،ّوضحكوا

امّأهلّالكتابّبالكفرّمعصیةّعندّالله»الآیاتّالقرآنیة!ّوقالّواحدّمنهمّ ّ(.322ّّ/1:ّج2005)منیف،ّ««ّإن ّاته 

.ّیاةّالعربّبقصدّالتخطیطّلمستقبلّالجزیرةّوعملیاتّالتنقیبّالأخرّحی للاط لاعّالأكثرّعلیریكانّیعقدهاّالأمالجلساتّالتيكّانّّإلیالفقرةّالسابقةّّأشارت
الأمریكیة.ّجاءّسؤالّالعربيّبالن سبةّإلىّالتفریقّّالبحثی ةالشخصیاتّالعربیةّفيّواديّالعیونّمعّاللجنةّّیالتيّجرتّبینّإحدّالمقابلةّتحكيّعنهذهّالفقرةّ

ّالتفاصیلّالمرتبطةّبحیاةّالن اسّفيّواديّالعیونّوسلوكیاتهمّأم اّالسؤالّّبینّالرجلّوالزوجةّوالإخوةّرداّ  عنّأدق  علىّالإحصاءّال ذيّقامّبهّالأمریكانّحیثّسئلواّ
كّذلكّتفسيرّ عنّمكانّوضعّالجنّوجلبّالعددّالهائلّمنّالعفاریتّمنّقبلّ فيكّافةّّسلكهال ذيّوّالتكنولوجيّّنسقّالآخرلّأسطوريّ ّالشخصیةّالعربیةّفهو

یحكيّمنیفّفيّمؤل فاتهّعنّواقعّالحیاةّلكنّتدخلّهذهّالواقعی اتّتحتّسیطرةّالخیالّفيّبعضّالأحیانّإلیّدرجةّتطلبّأنّ»وّمراحلّالتنقیبّعنّالنفط
كّي بینّالخیالّوالواقع ّالقارئّجسراّ  كّذلكّّ(.1399ّ:192)زارعّبرمیّوكاظمي،ّّ«یتوص لّإلیّمعنیّالنصّوغرضّالروائيّیمد  سؤالّعلیّرد ّالغربیینّجاء

ّعلىّتوص لّّمنّالذكرّالحكیمحیثّبدأتّترد دّالشخصیاتّالغربیةّّوتأثيرهاّالأنساقّالثقافیةّالعربیةبتأث رّمهمّمنّّوالجنالعربيّحولّجلبّالعفاریتّ مم اّیدل 
ّّستخدموهّبصالحهم.وحاولواّأنّیّبهفيّالمجتمعّفاهتم واّّالبارزّودورهّالن سقّالدینيّعندّالعربيّةمدىّأهمیّالغربیینّإلى
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ّعلىّالمبادئّوالقیمّالمقبولةّعندّشعبّأوّمجموعةّمنّالن اسّّ أشخاصّمعظمّّیحترمهاّویقد رهاّوال تيالمرادّمنّالأنساقّالقیمیةّالطقوسّوالأعرافّالتيّتدل 
منّعناصره،ّوتتفاعلّهذهّالعناصرّمعاّ البناءّأوّ»ّهوّالمجتمعّوبعبارةّأدقّالنسقّالقیمي كّل ّقیمةّفيّهذاّالن سقّعنصراّ  لتؤد يّّالتنظیمّالشاملّلقیمّالفرد،ّوتحتل 

ریخیةّأالدینیةّوالعقائدیةّوالتّخلفی اتهمماّتتجذ رّفيّّعندّالش رقیینّوالعربّوغالباّ ّبارزاّ ّراّ تلعبّالقیمّدوّ.ّ(199ّ:1992)خلیفة،ّ«ّبالن سبةّإلىّالفردّمعینةّ ّوظیفةّ 
كّلی ة/ّجماعی ةّأيّتوریةّثقافی ةّتشكلّالمضمرّالجمعي،ّویقومّالجبروتّالرمزيّبدورّالمح»وّالعریقة ر كّالفاعلّفيّهناكّنوعّمنّالجبروتّالرمزيّذيّطبیعةّمجازی ة

القیميّومدىّأهمیتهّعندّالعربّّالنسق(ّو2005ّ:80ّ)الغذ امي،ّ«ّللأم ة،ّوهوّالمكو نّالخفيّلذائقتهاّوأنّاطّتفكيرهاّوصیاغةّأنساقهاّالمهیمنةّالذهنّالثقافي
ّالتيّأشيرّإلیهاّفيّخماسیةّمدنّالملح.ّمنّالموضوعاتّللعربّوعدمّاهتمامّالغربیینّبالنسبةّإلىّالأنساقّالقیمیة

ّ:منّالفقراتّالتيّلم حتّإلىّالأنساقّالقیمیةّفيّالخماسیةّ

كّذ اب،ّعربّماّیفهمّّالأمریكانّما» كّسلان،ّعرب :ّ)شغل..،ّشغل،ّعرب ماّوقفّّالليوابنّراشدّلهمّرب.ّالأمریكانّماّلهمّصاحب،ّماّیعرفونّإلا 
الشعيرة،ّالن صیص،ّجاءّبجنازته،ّّیحتّ وهّیناطعّوینهبلّویموت،ّولاّابنكّلبّمنهم،ّلحظة،ّودائماّیقولّلهم:ّنعم..ّنعم،ّعلىّالعینّوالر اس،ّرموهّمثلكّلب،ّترك

ّ.ّ(2005/1ّ:400)منیف،ّ«ّماّأحدّقالّاللهّیرحمه..

اتیّةموقفّالاستعلاءّوالأنف كّانتّتت سمّبهّالشخصیاتّالغربیةّبالنسبةّإلىّّةالذ  ّمنّالموضوعاتّالمهم ةّالتيّیمكنّوضعهاّفيّدائرةّالن سقّالقیمي،ّالعربالتي
یمث لّنقیضّالغربّّاعتبرّالآخرّالشرقّمفهوماّ »منّقبلّالغربیینّفيّلقاءهمّمعّالشعوبّالأخرىّولیسّالعربّوالشرقیینّفقطّإذّّالنظرةّالتيّشوهدتّمراراّ 

)أفایة،ّ«ّكانّولایزالّالغربّیحتكّبه.ّّال ذيّفيّدائرةّالغرب،ّلكن هّاقتصرّعلىّالشرقّالأكثرّقرباّ ّلایدخلّال ذيولیسّلهّحدود،ّبلّیجوزّأنّیعنيكّل ّالعالم،ّ
كّآلاتّعلیهاّّإلیهمنظرةّالغربیینّإلىّالعرب،ّفهمّلمّینظرواّفيّالفقرةّالس ابقةّالشخصیةّالعربیةّّتناولت(.96ّّ:1993 أوامرّالأمریكان.ّفالعربّتنفیذّإلا 



 

 

كّذ ابونّلای ةّفيّالشخصیاتّالعربیّ ّمنظارزتّالغربیینّعنّالشرقیینّمنّأبرزّالأنساقّالثقافیةّالتيّمیّ وإخلافّالوعدّأيّالاستعلاءّالذ اتيّّفهمونّشیئاّ عندهم
يّوإهمالّالأنساقّالتزامّالشخصیاتّالعربیةّبالنسقّالقیمّیالإشارةّإلىّمد«ّالنسقّالقیميّبینّالإهمالّوالاهتمام»الخماسیةّوالمرادّمنّعنوانّهذهّالفقرةّ

كّر سّمساعيّجهدهّلمساعدةّالغربیینّفيّتأمینّالعم الّّال ذيالقیمیةّمنّقبلّالغربیین.ّابنّراشدّوّ أوامرّفيّالمخیماتّلتنفیذّّوإبقائهمأشارتّإلیهّالفقرةّالسابقة
لمّیحضرواّجنازته.ّهذهّالفقرةّبإمكاناّأنّتُشيرّإلىّّحت یّانوالأمریكّإلیهالغربیینّلكنهّلمّیرّأيّتعاطفّمنّقبلّالشخصیاتّالغربیةّحینماّلمّتعدّلهمّحاجةّ

الصحبةّوالإخاءّفحاولتّالشخصیةّالعربیةّّقیمةّمنّالنسقّالقیميّالمضمرّعندّالعربيّأكثرّمم اّیت ضحّللقارئّمنّطابعّالغدرّوالخیانةّعندّالغربیینّوهيّملمحاّ 
كّقیمةّمنّأسمىّالقی ّكالبیتّالتالي:ّّمّالتيّتكو نّقاموسّالعربيأنّتبرزّمدىّقیمةّالصداقةّوالإخاء

ّماّیكسبّالإنسانّماّیصم..ّ)المتنبي،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالبلادّمكانّلاّصدیقّبهّّّّّوشر  ّ(333ّ:1983شر 

ّإلیّقیمةّالص الأبیاتّالتيّقیلتّفيّعتابّالأصدقاءّوالإخوانّفيّّیوحتّ الإخاءّفيّالسر اءّوالضر اءّثقافةّالعربّفيّتضاهيّداقةّعندّالعربيّوهيّأشارّالمتنبي 
خوةّعندّالأمرّفيّالثقافةّالعربیة،ّوالصدیقّالأفضلّهوّالعونّفيّالش دائدّوالصعابّإلىّأنّالمعريّأشارّإلىّقیمةّالأهذاّمعظمّأشعارّالعربّتحكيّعنّقیمةّ

ّالرخاء؛ّ

ّإذاّصاحبتّفيّأیامّبؤسّّّّّفلاّتنسّالمود ةّفيّالر خاء

ّ(.55ّ:1924ومنّیعدمّأخوهّعلىّغناهّّّّفماّأد ىّالحقیقةّفيّالإخاءّ)المعري،ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّیتوق عهمنّالطرازّال ذيّالصداقةّالتيّتم تّبینّالأمریكانّوابنّراشدّلمّتكنّوكماّأشارّالبیتّالش عريّالصداقةّعندّالعربيّهيّالأخو ةّفيّجمیعّالمواقفّأم اّ
تكونّالمشاركةّفيّالحزنّوالفرحّمنّأبسطّملامحها.ّزدّعلىّذلكّبأن ّالحضورّّوال تيثقافتهّعنّنسقّالصداقةّوالحمیمیةّفيّّالعربيّبلّظهرتّبشكلّمختلفّتماماّ 

كّملمحّمنّالأنساقّالدینیةّوا ّلاجتماعیةّمنّالموضوعاتّالتيّأشارتّإلیهاّالشخصیةّالروائیة.ّفيّالجنازة

ّالشخصی اتّالعربی ةّسئمتّموقفّالجمودّوعد مّالردّعلیّبرزتّمدیّأهمی ةّالن سقّالقیميّعندّالعربّفيّخماسیةّمدنّالملحّعلیّأشكالّمختلفةّمنهاّأن 
ّّالأنساقّالقیمی ةّالعربی ةّمنّقبلّالآخرّالغربي:

یاّأبوّمنصور،ّوحناّّالإنكریزابنّأخي،ّإم اّتكونّمعهم،ّوأنتّلهمّوحدهم،ّأوّیخل ونّبوجهكّألفّنب احّویسد ونّبابكّبألفّعدوّوعدو.ّّالإنكلیز،ّیا»
كّلّیومّبدیرةّوكلّیومّعند كّانكّلّشيءّلهمّماّیرتاحونّولاّیخل ونّأحدّیرتاح.ّوهذاّصاحبك،ّالصاحب،ّلو عنا. كلّیومّّّعشيرة.ّنعرفهم،ّومنّزمان،ّإذاّما

ّ(.135ّّ/3:ّج2005ف،ّ)منی«ّیجیكّبسالفة،ّوماّتعرفّعلىّأيّجنبّتنام.

النسقّالقیمي.ّأشارتّالشخصیةّالروائیةّإلىّمكرّّكملمحّمنّملامحعندّالغربیینّّالأنفةّالذاتی ةّّالفقرةّالسابقةّإلىّصفةّالاعتزازّأوّالفخرّوكذلكّلم حت
كّانتّبقیمةّسحقّقیمّحت یّّأهوائهمكقیمةّتمیزهاّعنّالشعوبّالأخري،ّفالصداقةّمعّالإنجلیزّمرهونةّبتلبیةّّّ،السیاسةّالإنجلیزیةّحولّإخضاعّالشعوب لو

وتهمیشهاّمعّممارسةّالعدوانّوالنبذّوالحقدّضد هاّفتنتقلّالعلاقةّبینهماّمنّمرحلةّالتعایشّوالسلامّإلىّمرحلةّّوإقصائهایحاولّالغيرّتغریبّالذاتّ»والشعوبّ
كّنسقّثقافيّمضمرّعندّالعربيّهي141ّّ:2011)حمداوي،ّ«ّوالصراعّالجدلي.العدوانّ (.ّمنّالملاحظاتّالمهم ةّفيّخماسیةّمدنّالملحّوال تيّیمكنّاعتبارها

ّالمواقفّالسیاسیةّالتيكّانتّتُصدرّبواسطةّالأمریكیینكّانتّتفسّ  لعربیةّأوّسلطنةّالشخصیاتّاهاّرّمواجهةّأعمالّومواقفّالبریطانیینّمنّمنظورّقیمي،ّحتى 
ّأنّیكونّالنسقّجماهيریا  ّویحظيّبمقروئی ةّعریضة،ّوذلكّلكيّنریّماّللأنساقّمنّفعلّ»يّومورانّحسبّالطابعّالقیم منّمواصفاتّالنسقّالثقافيّلابد 

منّ(ّولذلك2005ّ:78)الغذ امي،ّ«ّعموميّضاربّفيّالذهنّالاجتماعيّوالثقافي. قبلّالشخصی اتّالروائی ةّالعربی ةّفيّّالاهتمامّبالنسقّالقیميّجاءّجدیا ّ 
كّانّالعربيّیتوق عّالعملّبالوعدّوالصداقةّوالإخاءّوإخلافّالوعدصفةّالغدرّوالمكرّّخماسی ةّمدنّالملح. منّالآخرّّهيّالصفاتّالتيّاتسمّبهاّالغربيّبینما

فيّالمواصلةّمعّّوبراءتهمهيّإشارةّإلىّصدقّالعربّ«ّصاحبك»قةّبتّفيّخماسیةّمدنّالملح.ّحدیثّالشخصیةّالروائیةّمعّالسلطانّفيّالفقرةّالسابّالغربي
اذهّهاملتونّصاحباّ  ّ.ّسوىّالبلاءّوالمشاكلللعربّّ!ّالصاحبّال ذيّلمّیجلبالأمریكیینّأيّأرادتّالشخصیةّأنّتطعنّالسلطانّوتشمتّبهّلاتخ 

ّالغربي؛ّبواسطةّالهاّمّعندّالعربيّوإهمارتّإلىّقیمةّالمبادئّوالقیمنّالفقراتّالأخرىّالتيّأش



 

 

« ّ ّابنّنف اعّصرخّوشتمّوبصقّفيّوجوهّالآلات،ّلمّیجدّحلا  أنّیركضّمعّعددّمنّالفقراءّليرفعواّعظامّبعضّالموتىّقبلّأنّتدوسهاّّیفيّالنهایةّسوّّرغمّأن 
ّ/2جّ:2005)منیف،ّ«ّالمقبرةّالجدیدةّعلىّطریقّعجرةّوتسویرهاّبسورّعالٍ.«ّافتتاح»وتمز قهاّالآلات.ّأم اّابنّنف اعّذاتهّفقدّماتّبعدّأیامّقلیلةّمنّ

181ّ.)ّ

لّتناولّالأنساقّالقیمیةّالغربیةّهيّأنّالشخصیاتّالعربیةّلمّتتحد ثكّثيراّعنّقیمّالآخر،ّبلّالقیمّالتيّمنّالأسالیبّالتيّاستخدمهاّعبدّالرحمنّمنیفّحوّ
الفقرةّالسابقةّأشارتّإلىّتجاهلّالشخصیاتّالغربیةّمثلا ّّبشكلّغيرّمباشرّحاولتّتفسيرّوتأویلّأنساقّالآخرّالقیمیةبرزتّمنّالعربيّأمامّأعمالّالغربيّ

بعدمّّیُسم یفيّالثقافةّالعربیةّلمّیكنّذاتّأهمیةّفيّنظرةّالغربیینّوهذاّماّتقدیسّالموتیّالدینيّإلىّالتراثيّفطابعّمنّیمكنّأنّأنّتتجاوزّّل تيواالعربیةّّالقیم
كّل ّماّنقرأّأوّماّ»منیفّ.ّوبالنسبةّإلیّهذاّالتعبيرّعنّالآخرّبواسطةّعبدّالرحمنّالغربيالاهتمامّبالنسقّالقیميّعندّ ننتجّأوّماّنستهلكّهناكّسنریّفي

اّهوّنوعّّمؤل فینّاثنین،ّأحدهماّالمؤل فّالمعهودّوالآخرّهوّالثقافةّذاتها،ّأوّماّأریّتسمیتهّهناّبالمؤل فّالمضمرّوهوّلیسّصیغةّأخریّللمؤل ف الضمني،ّوإنّ 
ّالنظرةّفيّالثقافةّالعربی ةّإلیّا2005ّ:75)الغذامي،ّ«ّمنّالمؤل فّالنسقي لغربيّلمّتكنّغيرّمؤث رةّفيّهذهّالصورةّالتيّرسمهاّالمؤلفّللآخرّ(ّوهذاّیعنيّأن 

ّأن ّهذا عندّالغربیینّإلا  مضحكاّ  كّانّأمراّ  ا العملّیحكيّعنّتعل قّالعربيّبنسقّدینيّقیميّیفرضّاحترامّمنّّالغربي.ّوعلیّالر غمّمنّأن ّرفعّعظامّالموتیّربم 
عنّأقربائهّوأحب تهّموتّابنّنّوافتهّالمنیةّوأصبحّتحتّالأجداثّأم ا ف اعّبعدّافتتاحّالمقبرةّالجدیدةّوتسویرهاّبسورّعالّإشارةّعلیّتعاستهّفيّأنّیدُفنّبعیداّ 

بی ةّلمّتبادرّبالحدیثّعنّالذینّوافتهمّالمنی ةّقبلهّوراحّماّتبق یّمنهمّأدراجّالریاح.ّومنّالملاحظاتّالأخریّحولّإهمالّالن سقّالقیميّهيّأن ّالشخصی اتّالغرّ
 ّدمّالمقبرةّمسبقا .ه
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كّل ّماّلهّعلاقةّبالمجتمعّوبأنظمتهّالتيّتعملّعلىّبنائه،ّوبتعبيرّأدقّالنسقّالاجت هوّالنظامّالسائدّ»ماعيّالمرادّبالنسقّالاجتماعيّالدائرةّالتيّیدخلّفیها
)عبدّ«ّیتضم نّعملیاتّالإنتاجّوالنظامّالطبقيّالمرتكزّعلىّالعملیةّالإنتاجیةّوالعلاقاتّالاقتصادیةّوالدینّوالسیاسةّوالفلسفةّوالقانون.ّال ذيفيّالمجتمعّوّ

ّفترةّطویلةّعبرّتصنعهاّالانتماءاتّالمختلفة،ّبالمجتمعّترتبطعنّأفعالّوأعمالّومعتقداتّكشفهّةّالنس قّالاجتماعيّفيّّ(ّوتأتيّأهمی466ّ:2006الكافي،ّ
ّ ّالنص  )یقطین،ّ«ّیشكلّبنیةّدلالیةّتنتجهاّذاتّ)فردیةّأوّاجتماعیة(ّضمنّبنیةّنصیةّمنتجةّوفيّإطارّبنیاتّثقافیةّواجتماعیةّمحد دة»منّالز منّوبماّأن 

شهدهّّال ذيبتأث رّمنّالحداثةّوالتطو رّّبفيّالغرّظهرّّال ذيالنسقّالاجتماعيّمنهّوالمرادّّالس رديالنسقّالاجتماعيّفيّالن صّوالخطابّّیبرز(32ّّ:2001
ّالغربّفيّالعصورّغيرّالبعیدة.

ّ:ّةّوأنساقهاّالمضمرةالنسقّالاجتماعيّالحداثيّالغربيّمنّالموضوعاتّالتيّفُس رتّعلىّعدةّأشكالّمنّقبلّالشخصیاتّالعربیّ

ّالملح:فيّخماسی ةّمدنّالحداثيّللغربيّمنّالفقراتّالتيّأشارتّإلىّالنسقّالاجتماعيّّ

ّلكيّتغیبّهذهّالرائحة» مّلاّینامونّأكدّأن ّلهمّتصر فاتّعجیبةّللغایة،ّوأن ّلهمّرائحةّخاص ة.ّوماّالإسرافّفيّاستعمالّالعطورّوإشعالّالبخورّإلا  .كماّأن 
كّثيرةّوربماّیسحرون..ّأم اّفيّالصباحّفهمّیصل ونّبطریقةّعجیبةّإذّ یبدأونّبرفعّأیدیهمّوأرجلهمّفيّالهواء،ّویحر كونّفيّلیلةّمنّاللیاليّقبلّأنّیكتبواّأشیاء

كّل هاّذاتّالیمینّوالیسار.. ّ(.50ّّ/1:ّج2005)منیف،ّ«ّأجسامهم

البداوةّهيّنّطّمنّأنّاطّالحیاةّالمجتمعیة،ّوتسودّبوجهّ»والغربيّّجتماعیةّالحداثیةّللآخرالأنساقّالاّمعملامحّالنسقّالبدويّهيّأبرزّالملامحّالتيّتفاعلتّ
كّانتّأوّأممیةّأوّعالمیة–المجتمعاتّالبدویةّّلدیخاصّ فّالاجتماعيّلكلّمنّالفردّوالجماعةّوالمجتمعّمعّالظروفّالبیئیةّمنّالتكیّ ّوتعتبرّالبداوةّنوعاّ ّ-محلیة

التكیفّسواءّبالنسبةّللإنسانّأوّللمجتمعّ التقالیدّوالأعرافّوالنظمّالتيّمكنتهّمجموعةّمنّالقیمّوالعاداتّوّعلیّالصعبةّوالقاهرةّالتيّأحاطتّبه،ّوارتكزّهذاّ
ّّ(338ّ:2002)الفو ال،ّ«ّمنّأنّیحیاّویستمرّعلىّالرغمّمنّالعزلةّشبهّالتامةّالمفروضةّعلیه. أن هّیتم ّعلىّالر غمّمنّأنّالأنساقّالبدویةّأنساقّاجتماعیةّإلا 

كّالمعتقداتّالتركیز ّبینّالعربيّوالغربي.ّضخماّ ّحاجزاّ ّبنیوال ذيّلغربیینّالاجتماعيّالحداثيّلامّالنسقّأيكّمفهومّیقفّأمّ،علىّالمفهومّالعامّللبداوةّوملامحها
یجبّأنّیعادّالنظرّفيّأسئلةّالجماليّوشروطهّ»دراسةّالنصّمنّمنظارّالنقدّالثقافيّیجبّطرحّجمالی اتّالنصّعلیّجانبّللتوص لّإلیّالمضمرّالنسقيّإذّوفيّ

كّشفّعیوبّالجماليّوالإفصاحّعم اّهوّقبحيّفيّالخطابّوأنواعّالخطاباتّالتيّتمث له،ّهذاّمن ّمنّالاتجاهّإلی )الغذ امي،ّ«ّجهة،ّومنّجهةّأخریّلابد 



 

 

راتّفيّاللیلّشأنّالمستشرقینّوالمغامرینّالغربیینّأثناءّأسفارهمّالعملّفيّالصحراءّوتدوینّالمذكّ ّنایةبعدّالعطورّالشخصیاتّالغربیةّّاستعمالّ(.2005ّ:59
كّل هاّمنّالأنساقّالاجتماعیةّالتيّّالصباحیّ ّوكذلكّالریاضةّإلىّالش رق فُس رتّهذهّالأنساقّالاجتماعیةّّلكنّعندّالغربیینّالحدیثةعنّنّطّالحیاةّّكشفتة

كّریهةّملامحّالنسقّالبدويّحیثكّانتّتعتقدّالشخصیاتّالعربیةّبأن ّأبرزّةّحسبّالعجائبیةّوالغرائبیةّالتيّتعد ّمنّالشخصیاتّالعربیّ بواسطةّ للغربیینّرائحة
كّطابعّآخرّمنّالأنساقّالاجتماعیةّالحداثیةّتج جاءّتفسيرهاّمنّقبلّالعربيّبتأث رّمنّسلوكهّّللغربيلبّالویلاتّإلىّالص حراءّمنّجفافّومحل،ّوالریاضة

ّّالعربيّبالص لاةّالعجیبة.ّإلیّذلكّالوقتّبواسطةضةّالتيّباتتّمضمرةّالدینيّفتم ّالتعبيرّعنّتلكّالریا

مّلیسواّمثلّكانواّوهمّیأكلونّأشبهّبالدجاج.ّوالأسئلةّالتيّیسألوناّخبیثة،ّملعونة،ّوتؤكّ »..ّ (/35ّّ/1:ّج2005ف،ّمنی)«ّجاءواّمنّقبلّال ذیندّأن 
ربماّلعدمّاستساغتهمّلهذاّالنوعّمنّبالغّفیهاّأوّةّوالموحاولواّأنّیتغل بواّعلىّالحرج،ّوعلىّعجزهمّفيّأنّیأكلواّمثلّماّیأكلّالآخرون،ّرغمّالمساعداتّالجمّ »

ّ/1:ّج2005ف،ّ)منی«ّبالتقاطّالصور.ّینهم،ّوأخيراّ الطعام،ّحاولواّأنّیتغل بواّعلىّذلكّبالأسئلةّالكثيرةّالتيّیوج هونا،ّبالمراقبة،ّفيّتبادلّالحدیثّفیماّب
257ّ.)ّ

الهدوءّوالتأنيّفيّتناولّالطعامّّدلالةّعلی«ّأكلّالدجاج»هّتناولّالغربیینّللط عامّبتبّ أشارتّالشخصیاتّالعربیةّإلىّنّطّتناولّالط عامّبواسطةّالغربیین،ّفشُّ
.ّعلىّالر غمّمنّأنّتشبیهّأكلّالغربیینّبأكلّالدجاجّلاّیخلوّمنّالتأث رّبالنسقّالفحوليّعندّالعربّالبدوّالمتمث لّفيّتناولّمنهّكمیةّالقلیلةالاكتفاءّبالّوكذلك

كّثيرةّمنّالطعامّبا ّعنّملمحّآخرّمنّالنسقّالبدويّالمضمرّعندّالعربيّوهوّالكرمّوالعطاءّوإكرامّالضیفّكمیة ّأن ّالفقرةّالثانیةّبإمكاناّأنّتعبر  لأیديّإلا 
كّ كّثيرةّمنّالطعامّوتعُر فهاّعلىّنسقّتناولّالطعامّفيّالبادیة هّفيّموقفّآخرّماّأنّ إذّحاولتّالشخصیاتّالعربیةّأنّترغ بّالشخصیاتّالغربیةّفيّتناولكّمیة

ّالجماعةّلاّیعجبهمّأكلّالمناسفّتوص لالحكیمّصبحيّالمحملجيّالشخصیاتّالغربیةّالتيّزارتّمورانّإلىّمائدةّالط عامّدعاّمنّالروایةّحینماّ 1إلىّأن  4 ّ
كّل ّیوم.ّ ّواللحوم

ّّالغربیینّعنّالعرب:ّتمی زلظاهریةّالتيكّانتّابیةّهيّالملامحّمنّأجملّالطوابعّالأخرىّالمرتبطةّبالنسقّالاجتماعيّالغربيّالتيّأشارتّإلیهاّالشخصیاتّالعرّ

كّانّبدويّواحدّأسنانهّفرقاءّوعینهّحولاءّجابكّلّهذاّالبلاء.ّفهذهّالمر ة،ّوبعدّأنّجاءّأصحابّالعیونّ» ّأنّیفنيّالواديّاإذا لز رقّوالأسنانّالفرقّلابد 
ّ(.63ّّ/1:ّج2005)منیف،ّ«ّویهلكّالبشر.

المجتمعّالمشتركةّفيّلىّبعضّالمیزاتّوالخصائصّإّأشارتإلىّملمحّواضحّمنّالنسقّالاجتماعيّالحداثيّللغربيّلكن هاّّتشرالسابقةّلمّن ّالفقرةّعلىّالر غمّمنّأ
فيّهذاّالمظهرّوهوّوُلدّهكذاّأم اّالشخصیاتّالعربیةّّ،ّفالغربيّلمّیكنّلهّأيّدوریقصدهاّالباحثونالغربي.ّالعیونّالز رقّوالأسنانّالفرقّهوّالملمحّوالمیزةّالتيّ

ّمتعبّالهذ الّعنّهذاّالمظهرّّ حاسةّالتيّتكونّمتجذ رةّفيّمعتقدّالبدويّّعلامةّللشؤمّوالنكتناولتّهذاّالأمرّمنّمنظارّالنسقّالعجائبيّوالأسطوريّفعبر 
ّكنسقّمضمر.ّ

 غرض النسق الدیني والتزییف الم4.6

النسقّالدینيّهوّعبارةّحاویةّللفروعّ»ّبعبارةّأدقّ النسقّالدینيّعبارةّعنّمجموعةّشاملةّمنّالطقوسّوالمعتقداتّوالأقوالّوالأفعالّالتيّتعودّإلىّدائرةّالدینّوّ
ّالشخصّبتمث لهّلهذهّالجزئیاتّوالفروعّعنّوالجزئیاتّوالتفاصیلّمنّاعتقاداتّوأقوالّوأفعال،ّبحیثّتساهمّمجتمعةّفيّإبرازّخصائصّوممیزاتّدینّمعینّویعبر ّ

كّانّإسلامیاّ  كّمنطقةّإسلامیةّ(ّبسببّحضورّا395ّ:2020ّ)بوشاقورّوبوسفادي،«ّ.أوّنصرانیاّ ّأوّیهودیاّ ّانتمائهّلدینّما،ّسواء لغربیینّفيّالجزیرةّالعربیة
لد ینّال ذيّاعتنقهّالآخرّیحكيّللعربّبالنسبةّیاتّالعربیةّوالغربیة.ّانتباهّاوتواصلهمّمعّالعربّظهرّالنسقّالدینيّعلىّأشكالّوملامحّمختلفةّمنّقبلّالشخص

ّعنّمدىّقیمةّالدینّوأنساقهّفيّالثقافةّالعربیة.

مّألعنّمنّالیهود» مّشیاطین،ّولایمكنّلأحدّأنّیثقّبهم.ّإن  )منیف،ّ«ّایب..ّویحفظونّالقرآنّأولادّالحرام..ّعجأنظرّإلىّعیونم،ّإلىّأقوالهمّوتصر فاتهم،ّإن 
ّ(.36ّّ/1جّ:2005

                                                            
ّبيرةّتجتمعّعلیهاّالض یوف.ّكهوّثریدّلحمّالضانّولبنّوخبزّالقمحّالبلديّأوّالأرز.ّعادةّماّیوضعّهذاّالط عامّفيّأطباقّّّالمنسف.ّ 14



 

 

ّأنّ ّبشكلّواضحّخماسیةّمدنّالملحّلمّتشرّإلىّالأنساقّالدینیةّللآخرّالغربيّعلىّالر غمّمنّأنّ  ّلامحمنّالمالشخصیاتّالعربیةّانتبهتّإلىّعدمّظهورّأيّّإلا 
ّعلیّانتماءّ لد ینّالیهوديّوجاءّهذاّالتخمینّل.ّخم نتّالشخصیاتّالعربیةّفيّالفقرةّالسابقةّبأن ّالأمریكانّیدینونّمنّالأدیانّالسماویةدیانةّالغربیینّإلىّتدل 

یعتبرّالیهودّرمزاّ ّال ذيإلىّالن سقّالدینيّالعربيّالمضمرّّهذهّالحادثةّتشيرمنّقبلّالغربیین.ّّتلق وهامنّقبلّالشخصیاتّالعربیةّحسبّالز یفّوالأكاذیبّالتيّ
ّقَالُواّْآمَنَّاّوَإذَاّخَلَوْاّْإلَىّشَیَاطینهمّْقَالُواّْإناّمَعَكْمّْإنّاَّنَحْنُّمُسْتتَهْزّ»مر اتّلعد ةّتقل بّوهذاّماّأشارّإلیهّالقرآنّالكريمّللخدعةّوال «ّئونَّوَإذَاّلَقُواّال ذینَّآمَنُواْ

َّمنّقتَبْلُّ »(ّو14)البقرة/ّ ُّعَلیم ّحَكیمّ ّوَإنّیرُیدُواّْخیَانتَتَكَّفتَقَدّْخَانوُاّْاللّ  هُمّْوَاللّ  الغربیةّنتباهّالشخصیاتّمم اّیلفتّالنظرّهوّأن ّاّ(.71)الأنفال/ّ«ّفَأَمْكَنَّمنتْ
العرب،ّوالفقرةّالس ابقةّهيّلیستّالوحیدةّالتيّلم حتّإلىّعملیةّالتط بعّبالأنساقّالدینیةّالعربیةّمنّقبلّّجاءّبقصدّنیلّقبولإلىّالأنساقّالدینیةّالعربیةّ

1الغربيّبلّهناكّالكثيرّمنّالمواقفّالتيّأشارتّإلىّقراءةّالشخصیاتّالغربیةّوحفظهاّبعضّآیاتّمنّالقرآنّالكريم 5 لیسّمنّفيّخماسی ةّمدنّالملحّوذلكّّ
فيّالناس،ّإذّ»العربی ة.ّوتجدرّالإشارةّإلیّأن ّكانّیخطرّببالهمّمنّالأعمالّفيّالجزیرةّّّلّبقصدّتنفیذّماطابعّدینيّقلبيّب وفعلاّ  غيرّالمؤسساتيّهوّالأكثرّتأثيراّ 

،ّوالشاهدّعلیّذلكّهوّفيّطاقتهاّؤسساتی ةّمكتنزةّبالطاقاتّالمجازی ةّوالكنائی ةّوالترمیزی ة،ّوتتحر كّضمنّأنساقّعمیقةّوخطيرةالمهذهّالخطاباتّالنقدیةّغيرّ
منّانتماءّالأمرّالدینيّأوّّ(ّوالمراد2005ّ:61)الغذ امي،ّ«ّالتأثيری ةّالهائلةّالتيّلاّینافسهاّفیهّأيّخطابّرسميّمهماّبلغّالترویجّلهّأوّمحاولاتّترسیخه.

الأمرّالدینيّوالانت ماءّلهّظهرّبشكلّمباشرّبینّالناسّدونّأنّیكونّموج ها ّإلیهمّمنّجهةّالنسقّالدینيّإلیّالغيرّمؤسساتيّفيّخماسی ةّمدنّالملحّهوّأنّ 
كّالسلطةّالهدیبی ة. ّرسمی ة

ةّاستسلامّهاملتون،ّأبرزّالشخصیاتّالغربیةّالتيّللغربيّهيّقضیّالمزی فةّمنّالأحداثّالمهم ةّالتيّوقعتّفيّخماسیةّمدنّالملحّفیماّیتعل قّبالأنساقّالدینیةّ
ّّ:زارتّواديّالعیون

حینّال ذيعنانّبسیونيّ» جاءّباسمّعبدّالصمد،ّوقدّتركّلحیتهّتنمو،ّّبداّمتفائلا ،ّأصیبّبصدمةّقویةّعندماّجاءتّالأخبارّبأن ّهاملتونّأعلنّإسلامه،ّثمّ 
«ّمنّالصحابة(ّوتذكرّأباّسفیان..ّملتونّواحداّ كماّلمّیرّأحداّمثلهّمنّقبل،ّقالّلنفسهّ)خيركمّفيّالجاهلیةّخيركمّفيّالإسلامّوأصبحّهاّّمؤمناّ ّاّ وبداّتقیّ 

ّ.ّ(352ّ/3:ّج2005)منیف،ّ

ّال ذيالنسقّالثقافيّالعربيّالمضمرّّیهاّوثانیاّ أشارتّالفقرةّإلىّأمرینّمهم ینّالأو لّهوّمدىّاهتمامّشخصیةّهاملتونّبالأنساقّالثقافیةّالدینیةّوالحفاظّعل
سلامّلتفسيرّاستسلامّهاملتون،ّوالمقارنةّالتيّالأحداثّالتيّوقعتّفيّصدرّالإّعنلاستدلالّوالتقصيّعنهّباالتعبيرّونيّوهوّال ذيّیمكنّأشارّإلیهّعنانّالبسی

.ّوأماّقولّ)وأصبحّهاملتونّبعدّفتحّمكةّاستسلمّال ذيقامّبهاّالبسیونيّبینّهاملتونّوالشخصیاتّالتيكّانتّقدّاستلمتّفيّصدرّالإسلامّومنهاّأباّسفیانّ
كّانتّّاملتونّیخلوّمنّسخریةّتنمّعنّانتباهّالشخصیاتّالعربیةّبالنسبةّإلىّالاستسلامّالكاذبّلهمنّالصحابة(ّفهوّلاّواحداّ  ّالشخصی اتّالعربی ة بمعنیّأن 

ّأعمالّالعربّوأن ّهذاّالاستس یساعدّتطوّ قدّأحس تّبالمؤامرةّالتيّأرادّتنفیذهاّهاملتونّوهيّأن هّیُسلِمكّيّیرصدّأدق  ّاستسلاماّ  رّالغربیینّفيّلامّلمّیكنّإلا 
ّسلبّثرواتّالجزیرةّالعربی ة.ّ

بدّالمهم،ّیاّعّ-وقدّفاجأهّالسؤال:ّّ–علیانّسألّابنّالبخیتّببراءةّملعونة:ّشنهوّقولك،ّیاّعم ي،ّماّدامّالصاحبّأسلم،ّیلزمّتطهيرّأمّلا؟ّرد ّعثمانّال»
ّالله،ّمحمدّرسولّاللهّوماعداهاّسنة عتیبيّفيّسوقّالحلال:ّابشرواّیاّأهلّالسوق،ّقالّشمرانّال(.ّ»348لمصدرّنفسه،ّا)«ّالله،ّالش هادة،ّقول:ّلاّإلهّإلا 

ّ(.353ّّالمصدرّنفسه،ّ)«ّینشده..الإنكریزّصاروّمسلمین،ّوباكرّوالليّعقبهّراحّعیونّألادكمّتصيرّزرق،ّوالليّماّیصد قّهذاّهوّالعجرميّیروحّوّ

الش اهدّالأو لّإلىّظاهرةّالختانّّأشارثقافیةّالدینیةّالعربیةّتحكيّالفقرتینّالسابقتینّعنّفشلّتلكّالعملیة.ّعلىّالر غمّمنّمحاولةّهاملتونّفيّالتطب عّبالأنساقّال
تّعنهّوال تيأوّالتطهيرّ ةّبوضوحّفهيّالشخصیةّالروائیةّبقصدّالسخریةّوإعلانّعدمّقبولّاستسلامّهاملتونّأم اّالفقرةّالثانیةّالتيّظهرتّفیهاّالسخریّ ّاعبر 

فّودورّالأغراضّالسیاسیةّفيّهذاّالأمر.ّأشارتّالفقرةّالثانیةّعنّملمحّةّفيّالتمییزّبینّالإسلامّالحقیقيّوالمزیّ دىّذكاءّالشخصیاتّالعربیّ لیّمدلالةّع
عندّالعربّوالكفاءةّالتيّّالأصالةإلىّنسقّّیُحالیمكنّأنّّال ذيزواجّالغربیینّمنّالفتیاتّالعربیاتّوّلّالعربرفضّعنهّبّیعُبر ّیمكنّأنّّال ذيثقافيّمضمرّوّ

ظل تكّفاءةّالنسبّهيّالراجحةّبعدّشرطّالإسلام،ّفكانّالعربيّیأنفّمنّتزویجّابنتهّأوّولیتهّمنّهجین،ّولوّ»وّالأصالةتلكّّتكونّفيّعلاقةّمباشرةّمع
إلىّالأجیالّالقادمةّالتيّتأتيّتشيرّفهيّ«ّزرقّباكرّتصيرّعیونّأولادكم»ینماّتقولّالشخصیةّح(ّأي128ّّ:1984)الترمانیني،ّ«ّكانّمنّأبناءّالخلفاء...
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فقالتّالشخصی ةّّ..حولّهذاّالأمرّمنّالشیخّالعجرميّفهوّإشارةّإلىّتخص صّالشیخّالعجرميّفيّالشؤونّالدینیةّوالاستفسارإثرّزواجّّالغربیینّمنّالعربیاتّ
كّيّیوض حّلكمّتلكّالفكرةّوكذلكّعدمّوجودّأيّمشكلّالروائی ة شيرّإلىّیّاتّوهذاّالش اهدالعربیّمنّةّمنّالمنظورّالدینيّحولّزواجّالغربییناسألواّالشیخ

ّتناقضّبینّنسقّثقافيّعربيّونسقّثقافيّعربيّإسلامي.

 وري العربي كالنّسق الذ مع تفاعل الو  النّسق الجنسي الغربي 5.6

النسقّوالطابعّّتناولتلم حتّإلیهاّالشخصیاتّالعربیةّفيّمدنّالملح.ّهناكّالعدیدّمنّالأحداثّالتيّّوال تيبالجنسّّالمرتبطةّالطقوسالمرادّمنّالأنساقّالجنسیةّ
تيّالّ ّالأحداثظهرهاّمنّّعلىّنصفّعاریاتیرقصنّّكنّّالل واتيالجنسيّبینّالعربيّوالآخرّالغربي.ّوصولّالسفینةّالبریطانیةّإلىّحر انّومشاهدةّالفتیاتّ

ّنشطتنسقّالفحولةّمنّالأنساقّالثقافیةّالعربیةّالتيّوريّالمضمرّللعربي.ّكالن سقّالذّالعلاقاتّالجنسیةّللآخرّالغربيّوتفاعلّكشفتّعنّالنسقّالجنسيّأوّ
للش عراءّوط»أمامّالطوابعّالجنسیةّللغربيّو (61ّّ:2019)الشرماني،ّّ«ّم.بقاتهالفحلّضد ّالخصي،ّوقدّانتقلّالمصطلحّمنّحقلّالإبلّإلىّحقلّالش عرّتمییزاّ 

كّافةّالمیزاتّالتيّیتمیزّبه ّمصطلحّالفحولةّعلى ّعلىّّوال تياّالرج لّومنّثم ّتحو لّمفهومّالفحلّمنّالبیئةّالبدویةّإلىّالثقافةّوالمجتمعّالعربيّحیثّیدل  تنص 
ّالغربي:ّالسیطرة.ّمنّالفقراتّالتيّأشارتّإلىّالطوابعّالجنسیةّللآخرّ

كّیفّیمكنّأنّیتحم لواّمرورهنّأوّاقترابهنّدونّأنّیحترقوا؟ّدونّأنّیتحو لواّإلىّنساءّحقیقیاتّعاریاتّیتجو لنّبینّال» ر جالّعلىّظهرّالباخرة؟ّوالرجال..
افئةّالشهیة؟ كّالأوتادّفيكّل ّناحیةّمنّهذهّالأجسادّالد  ّّ(.2005/1ّ:406ّ)منیف،ّ«ّبارودّوینزرعوا

ّیرقصنّغربیاتّنفسّإحديّالشخصیاتّالعربیةّحولّالفتیاتّالهناّیجريّحدیثّ كّن  علىّظهرّالسفینة.ّعلىّالر غمّمنّأنّالنسقّالسلوكيّالجنسيّاللواتي
ّمنّالزینةّوالملبسّوقبولّالغربیینّلثقافةّالعريّوّللآخرّیسمحّللرجالّوالنس اءّبالر قصّالمشتركّ كيّعنّیحمم اّ»لمّتكنّهناكّمحدودیةّفيّلبسّالمرأةّفیماّتُحب 

نّمحر كّمضمرّیشبكّالأطرافّویؤسسّللحبكةّالنسقی ةّوقدّیكونّذلكّفيّالأغانيّأوّفيّالأزیاءّأوّالحكایاتّوالأمثالّمثلماّاستجابةّسریعةّوواسعةّتنبئّع
ّالن سقّفُس رّمنّقبلّالعربيّوفقاّ (2005ّ:80ّ)الغذ امي،ّ«ّهوّفيّالأشعارّوالإشاعاتّوالنكت ّهذا ّأن  أشارتّالفقرةّإلىّالنسقّ،ّوّلثقافتهّوأنساقهاّإلا 

عنّحرمانّالعربيّمنّرؤیةّمثلّهذهّالمشاهد.ّفالن صّهوّحكایةّّناتجاّ ّوريكالذّالنسقّّتفاعلّقدّیكونّالس لوكّالجنسيّللآخر.ّفيّمواجهةّالعربيّوريكذّال
یبرزّهذاّ»وعنّنسقّمضمرّعربيّیقتصرّالنظرةّإلىّالمرأةّعلىّالجسديّالشهواني،ّفيّنظرةّتنقیصیةّتنقصّوجودها،ّتلخ صهاّفيّجسدّومتعةّمقد مةّللفحلّ

تّالشخصی ةّالروائی ةّعنّالن سقّ(85ّ:2016)البیل،ّ«ّتعة.النسقّمكانةّالمرأةّالمتدنیةّونظرةّالرجالّإلیهاّبعد هاّأداةّللم تشبیهّّوريكالذّ.ّعبر  العربيّبدق ةّإذّتمّ 
الغربی ةّبتّ یعنيّنسبةّقم ةّالغلاظةّال تيّتمث لّالن سقّ«ّالز رعّأوّالنبتكّالأوتاد»وكذلكّ«ّالتحویلّإلیّبارود»تله فّالعربّإلیّالمرأةّ وريّإلیّالشخصی اتّكالذّوهذاّ

ّاللذ ةّفيّعیونّالشخصی اتّالعربی ة.ّ«ّالأجسادّالدافئةّالشهی ة»ی ةّأم اّالتعبيرّعنّالنساءّالغربی اتّبالتّالعرب ّفهيّدلالةّعلیّأن ّالمرأةّالغربی ةّلاّتمث لّإلا 

متسائلین،ّومعّالنظراتّابتساماتّوشهوة،ّكانّرجالّحر انّیتطل عون،ّیتابعونّبأنفاسّلاهثة،ّوكانواّإذاّرأواّشیئاّلایصد قونه،ّینظرّبعضهمّفيّوجوهّبعضّ»
ّ(.210ّّ/1جّ:2005)منیف،ّ«ّوبعضّالأحیانّصریرّحادّبالأسنان،ّأوّضرباتّقویةّعلىّالأرض..

ظهرتّعلىّشكلّمداعباتّبینّالرجالّوالنساءّعلىّظهرّالباخرة.ّموقفّالشخصیاتّالعربیةّبالنسبةّّوال تيظرةّالعربيّإلىّالسلوكاتّالجنسیةّللغربيّتجل تّن
فيّالمجتمعاتّالمحافظةّّیاّ خاص ةّوالنسقّالجنسيّمنّأكثرّالأنساقّتفشّ ةّالرجل،ّترويّفحولّإلىّالطوابعّالجنسیةّللغربيّلمّیتجاوزّالنظرةّالتيّتعتبرّالمرأةّمتعةّ 

(ّفظهرّالن سق334ّّ:2021)العنزي،ّ«ّمعّالأدیان.ّیحرمّفیهّالحدیث،ّمعكّونّهذاّالأمرّمتعارضاّ ّال ذيبةّالمسكوتّعنهّوالشيءّالطوباويّلأن هّفیهاّبمثا»
كّل هاّحكایةّالأسنّالمضمرّللعربيّفيّالنظرةّإلىّالمرأةّعبرّدلالاتّمختلفة،ّفالأنفاسّاللاهثةّوالنظراتّفيّالوجوهّونظراتّالابتسامةّوالشهوةّوكذلكّصریر ان

یكفيّأنّنریّأنفسناّونحنّنطربّلقراءةّ)الروضّالعاطر(ّ»ومنّمواصفاتّالنسقّالثقافيّهيّأن هّّالغربيعنّالنظرةّالجسدیةّللعربيّإلىّالطوابعّالجنسیةّللآخرّ
لذلكّوتتول دّّأوّنرد دّبعضّأبیاتّشعری ةّأوّنستمتعّبنكتةّأوّإشاعةّمروی ة،ّمم اّهوّضد ّماّنؤمنّبهّعقلی ا ،ّلكن نا نرتضیهّونطربّلهّوجدانی ا ،ّونتأسسّبهّتبعاّ 

ّمنّمنظارّّ(ّوالشخصی ات2005ّ:79)الغذ امي،ّ«ّفيّداخلناّأنّاطّأخریّهيّصورّلهذهّالأنساق. العربی ةّلمّتنبهرّبأيّحركةّأوّصفةّللفتیاتّالغربی اتّإلا 
ةّإذّاستطاعّأنّیبرزّمدیّأهمی ةّاختلافّالأنساقّالجنسی ةّبینّالثقافتینّخاص ةّوأن ّالشخصی اتّالجنسّأوّالص فاتّالجنسی ةّوالروائيّنجحّفيّتصویرّهذهّالظاهرّ

كّانتّتشاهدّالطوابعّالجنسی ةّللغربيّلأو لّمر ةّفيّحیاتهاّفيّخماسی ةّمدنّالملح. لىّالر غمّمنّظهورّنسقّالفحولةّللعربيّأمامّالطوابعّالجنسیةّللآخرّعّالعربی ة
ّأن ّهناكّ كّشفتّعنّتله فّالعربيّإلىّالأنساقّالجنسیةّللغربي؛ّإلا  ّملامحّأخرىّللأنساقّالعربیة



 

 

ّحم ادّالز ین؛ّواللهّماّقالّأبوّمحمّ » د:ّنبيّاللهّسلیمانّوألفّقالّعبدّاللهّالز امل:ّجن اتّعدنّتجريّمنّتحتهاّالأنار،ّالجواريّوالغلمانّفیهاّمخل دون.ّرد 
ّّ(.2005/1ّ:213ّ)منیف،ّ«ّدّالكلب..ّیاّعربان.بلقیس...ّوموتواّبغیضكمّیاّأولا

ّحالةوصفّالفتیاتّالحسناواتّبالجواريّوالغلمانّوشب هّّال ذيفهذاّعبدّاللهّالز املّّفيّالفقرةّالسابقة،ّحدیثّالشخصیاتّالعربیةّحولّالنساءّالعاریاتتجلیّ
اقّالدینیةّفيّالثقافةّالعربیةّوالس ببّلذكرّهذهّالمصطلحاتّذاتّالطابعّالدینيّهوّالمرحّوالرقصّللأمریكانّبجناتّعدنّوهذاّالتشبیهّنفسهّإشارةّإلىّالأنس

ّالشخصیاتّأرادتّأنّتصفّأقصىّمدارجّالحسنّوالجمالّوالحیاةّالخالدةّأم اّحدی ّيالجنسالن سقّیلم حّإلىّموقفّالحرمانّوالض عفّأمامّثّأبوّمحم دّفأن 
ّالعربّوشتمهم.ّالفقرة الن سقّّتفاعلقصىّمدارجّلأّالسابقةّهيّتصویرّ ّالغربيّفهوّبمحضّرؤیتهّتلكّالفتیاتّتراجعّعنّنظرةّثقافتةّبالنسبةّإلىّالعريّفسب 

لتهّالشخصیةّبالنسبةّإلىّطوابعّتحمّ ّال ذيجاءّشتمّالعربّوسب همّإثرّالضغطّفالن سقّّفيّالانتماءّإلیّهذاإذّأن ّالشخصیةّوصلتّإلىّدرجةّالطغیانّّوريكالذّ
ذتّمنّالس بّطریقاّلترویةّ ّّظمئها.ّالآخرّالجنسیةّفاتخ 

 الخاتمة 

وكذلكّالنسقّالاجتماعيّالحداثيّالغربيّومواجهتهّمعّالنسقّالبدويّالمضمرّهيّأهمّالأنساقّّهوتفاعلّالنسقّالأسطوريّالمضمرّمعّالتكنولوجيالنسقّ
جاءتّجدلی ةّالن سقّالتكنولوجيّوالن سقّالاجتماعيّالحداثيّللغربيّمتأث رةّبهذینّالنسقینّفيّالثقافةّالغربی ةّولعل هماّیةّمدنّالملح.ّالمثيرةّللجدلّفيّخماسّةالغربی

ماّیترت بّعلیّأهمی تهماّّأهم ّالأنساقّالتيّتمی زّالغربیینّوثقافتهمّعنّالثقافاتّالأخریّوجاءّتفاعلّالن سقّالأسطوريّوالبدويّالمضمرّفيّمواجهةّهذینّالن سقین
مديّدورّالأنساقّالأسطوریةّالبارزّفيّالثقافةّّهوّحكایةّعنحسبّالأنساقّالأسطوریةّالمضمرةّللعربيّّالتكنولوجی ةّالغربی ةالأنساقّّفيّالثقافةّالعربیة.ّتفسير

كّماّأن ّالأنساقّالبدویةّحاولتّأنّتفس رّالأنساقّالاجتماعیةّالحداثیةّللغربيالعربیّ    مم اّیعززّدورّالأنساقّالبدوی ةّعندّالعربي.ّّة

الحفاظّعلىّالأنساقّّبغیةنظرةّاستطلاعیةّاستكشافیةّبلّظهرتّمحاولاتّتفسيرّالأنساقّالغربیةّبواسطةّالشخصیاتّالعربیةّّتكننظرةّالعربيّإلىّالغربيّلمّ
كّانتّتطیلّالنّ العربیة كّانتّتعم مّ،ّفیُشاهدّالشخصی اتّالعربی ةّحت یّفيّالحالاتّالتي ظرّفيّالأنساقّالغربی ةّأوّتقومّبتحلیلهاّلمّتكنّذاتّنظرةّحیادی ةّبل

كّانتّتمعن الن ظرّفيّالأنساقّالعربی ةّمعظمّّالآراءّالتيّتملیهاّعلیهاّأنساقهاّالثقافی ةّالمضمرةّبالنسبةّإلیّالآخرّالغربيّوأنساقهّخلافا ّللشخصی اتّالغربی ةّال تي
وكذلكّعدمّتعر فّالعربّعلىّالأنساقّالغربیةّّفضلا ّعنّالاتّال تيّلمّتتوص لّإلیّنتیجةّواضحةّفيّتناولهاّوتفسيرهاّللأنساقّالعربی ة.الأحیانّحت یّفيّالح

ّ.ّجاءّإثرّعدمّمعرفةّخلفیاتّالأنساقعدمّمعرفةّالأنساقّالعربی ةّبواسطةّالغربیینّ

ّعلیّالر غمّمنّأن ّالشخصی اتّالعربی ةّحاولتّأنّتفس رّ الأنساقّالثقافی ةّالغربی ةّحسبّالأنساقّالعربی ةّالمضمرةّبسببّعدمّتفهم ّفلسفةّالأنساقّالغربی ةّإلا 
ّالغربیینّاستطاعواّأنّیتوص لواّإلیّعمقّغناءّالأنساقّالثقافی ةّالعربی ةّالمضمرةّوخاص ةّدورهاّالفع الّفيّحیاةّالعربيّفحاولوا استخدامّدورّالأنساقّالثقافی ةّّأن 

أن ّالشخصی اتّكقضی ةّاستسلامّهاملتونّوهيّمنّالأحداثّالتيّظهرتّفيّحبكةّالروایةّتحكيّعنّأهمی ةّالن سقّالدینيّالمضمرّعندّالعربيّّكلعربی ةّلصالحهمّّا ماّ
كّانتّعلیّعلمّبالنسبةّإلیّفشلّونجاحّالأنساقّالتيّحاولتّالتطب عّبهاّوذلكّعبرّتوغ لهاّفيّالثقافةّالعربی ة ّ.ّالغربی ة

كّاف ةّأجزاءّالخماسیةّأيّلمّتكنّهناكّشخصیاتّمیزاتمنّ ّالحدیثّعنّالأنساقّواختلافهاّبقيّمفتوحاّفي ّخماسیةّمدنّالملحّلعبدّالرحمنّمنیفّهيّأن 
رّبینّالشخصیاتّحولّالأنساقّالحواّاستمرارإلىّّیروائیةّتحاولّفكّألغازّالأنساقّالثقافیةّبینّالثقافتینّمنّمنظورّعلمّالاجتماعّونظرةّمحایدةّوهذاّماّأدّ 

كّل ّالث قافاتّومدىّاهتمامّّّأن هالثقافیةّمنّرؤیةّمعاكسةّإضافةّإلىّ ثقافةّبأنساقهاّوضرورةّتداومّالحوارّبینّالثقافاتّّكلیشيرّإلىّأهمیةّدورّالأنساقّفي
ّّللتوص لّإلىّنقطةّاشتراكیةّحولّفهمّالأنساقّوضرورةّاختلافهاّلتكملّبعضهاّالبعض.
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